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إلى... 

من تحدق بالسماء كل صباح ومساء وهي تتلوا الدعاء للباري أن 
يحفظنا...أمي الغالية. 

من جاهد ولازال يجاهد لقهر الظروف والمحن ليزرع فينا بسمة 
الأمل...أبي العزيز. 


من قاسمتني الحلم والتعب والسهر من أجل تحقيق ما أريد...زوجتي 
الغالية. 

من يجمعني بهم الود والرحمة...إخوتي. 

جميع الأصدقاء الأوفياء وفي مقدمتهم نهد بن سعيدان...احتراما 
وتقديرا. 


إليكم جميعا أهدي ثمرة جهدي المتواضع هذا. 


ياسين صنديد 


5ك 
> ون 

إن الشكر لله رب العالمين الذي خلق وهدىء وأخرج هذا العمل بعون وتوفيق منه. 

أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور إبراهيم سعيودء الذي أشرف على هذا البحث» 
ولم يبخل علي بنصائحه وتوجيهاته. 

كما لا أنسى أن أتقدم بأخلص عبارات الامتنان لكل الأساتذة الذين أطروا الدفعة 
الثانية للماجستير تخصص تاريخ حديث. على مجهوداتهم الجبارة و تفانيهم في خدمة 
رسالة العلم. 

كما أتوجه بالشكر إلى كل من ساعدني في إنجاز هذه الرسالة أذكر منهم الأستاذ 
الدكتور صالح بوسليم على المعلومات القيمة التي قدمها لي. كما لا أنسى عمال المكتبة 
المركزية بمركز غرداية الجامعيء. وعمال المكتبة الوطنية بالجزائر العاصمة؛. على 
التسهيلات والتي لولاها ما كان هذا العمل ليبصر النور. 

كما أسأل المولى العلي القدير أن يتغمد روح الأستاذة الفاضلة الدكتورة عائشة 
غطاس بواسع رحمته وأن يسكنها الفردوس الأعلى. 


وإلى كل من ساهم في تشجيعي ونصحي ومساعدتي ولو بكلمة طيبة. 


الطالب: باسين صنديد 
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المقدمة 
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يعد موضوع البحث في العلاقات السياسات والاقتصادية» من المواضيع الهامة» لأنها 


تعتبر حلقة وصل بينهاء كما تشكل العلاقات بين البلدان والدول العروة الوثقى فيما بينها؛ 
لذلك استرعت اهتمام الكثير من الباحثين والمؤرخين. 

ولعل العلاقات التونسية الفرنسية تعتبر من جملة العلاقات التي ما فتئت فرنسا تعمل على 
تطويرها مع الإيالات المغاربية (طرابلسء» تونسء الجزائر) عامة وتونس خصوصاء وذلك 
في إطار يخدم مصالحها الاقتصادية بالدرجة الأولى» فعقدت من أجل ذلك جملة من 
المعاهدات التجارية» كما عملت على الحصول على امتيازات من شأنها ضمان مصالحها. 
دوافع اختيار الموضوع: 

إن دخول تونس في عهد جديد من خلال فترة حكم الأسرة الحسينية والتي عملت منذ 
البداية على الانفصال عن سلطة الدولة العثمانية»ء من خلال تسارع الأحداث التاريخية: 
باعتباره كان منعرجا حاسما لكلا الطرفين» إضافة إلى جملة من الأسباب التي دفعتني إلى 
خوض غمار هذا الموضوع منها: 
1. رغبتي في دراسة موضوع يعالج أساسا الأسر الحاكمة» ومحاولة تقييم مسارها بالسلب 
والإيجاب. 
2 يعد هذا الموضوع تكملة للعمل الذي قمنا بإنجازه في السنة الأولى ماجستير» مقياس حلقة 
البحث مع الأستاذ الدكتور عمار بن خروفء تحت عنوان "حملة سنان باشا لتحرير تونس 
4ه" في إطار دراسة عشرين وثيقة من كتاب مفاوضات فرنسا مع الشرق لمؤلفه 
"إرنست شاريار". 
3. محاولتي المتواضعة في إثراء المكتبة الوطنية» لأن جل المواضيع المدروسة تناولت أو 
تتناول العلاقات الجزائرية» مع نظيرتها في الضفة الأخرى. 
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الإطار الزماني والمكاني للدراسة: 


يبدأ موضوع الدراسة من عام 1117ه-1705م,: بداية لحكم الأسرة الحسينية في هذا 
التاريخ» إلى سنة 1197ه-1782م: وهو بداية حكم حمودة باشا باعتبار أن العلاقات 
الفرنسية التونسية شهدت استقرارا واضحا بدءا من هذا التاريخ. 
إشكالية الدراسة: 

ترتكز هذه الدراسة في البحث والإجابة عن التساؤلات التالية: 
- بم تميزت العلاقات الخارجية لتونس مع فرنسا على عهد الأسرة الحسينية ؟. 
- هل كانت العلاقات الخارجية متأثرة بأوضاع تونس الداخلية ؟»: أم كانت نتيجة لعوامل 
خارجية ؟. 
- كيف تعامل البايات الحسينيون مع مبدأ المعاملة بالمثل ؟: وماهي أبرز العوامل 
المتحكمة في ذلك ؟. 
- ما هي أبرز المؤثرات في علاقات البلدين على عهد الحسينيين ؟. 
- كيف كانت طبيعة علاقة بين الطرفين ؟», وكيف أثر البايات الحسينيون في مسار 
العلاقات ؟. 
الدراسات السابقة: 

إن أي بحث تاريخي يعالج في مضمونه مجال العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول 
يجعل الدارسين والباحثين يخوضون غمار البحث والتقفصي للوصول للحقيقة التاريخية 
وإدراك تفاصيلهاء ولا يتأتى ذلك إلا بعد وصولهم لمصادرها الأساسية» ولعل دراسة 
موضوع الأسرة الحسينية وتأثيرها في العلاقات التونسية الفرنسية جعل الكثير من 
المؤرخين والباحثين على اختلاف عهودهم يولون هذا الموضوع أهمية بالغة بتأليف الكتب 
تارة» وبالمقالات التي تتناول الموضوع تارة أخرىء. ومن أهم الكتابات التاريخية في 
موضوعنا هذاء كتاب الوزير حمودة بن عبد العزيز (الكتاب الباشي)؛ وكتاب ألفونص 
روسو (الحوليات التونسية)» وكتاب الدكتور رشاد إمام (سياسة حمودة باشا في تونس 
1814-2 م)» وكتاب الأستاذ مد الهادي الشريف (السلطة والمجتمع في عهد حسين 
بن علي 1735-1705 م)؛ وكتاب المؤرخ حسين خوجة بن علي (بشائر أهل الإيمان 
بفتوحات آل عثمان )» وذيله المعروف ب(ذيل البشائر)» وكتاب المؤرخ تمد بن مد 
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الأندلسي المعروف بالوزير السراج "الحلل السندسية في الأخبار التونسية". وكتاب 
المؤرخ أحمد بن أبي الضياف "إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان". 
وكتاب الدكتور عمار بن خروف (علاقات الجزائر السياسية مع تونس في عهد الدايات 
1830-1 ه) وقد أفادني موضوع علاقات تونس الخارجية في الفترة موضوع البحث. 

ونشير هنا أن هذه المؤلفات قد تناولت في مضمونها العلاقات التونسية الفرنسية في عهد 
حكم الأسرة الحسينية» وخصوصا الجانب السياسي والاقتصادي منهاء مما قدم لنا مادة 
تاريخية غنية. 
المنهج المتبع في الدراسة: 

اعتمدت في دراستي باتباع المنهج التاريخي الوصفيء وقد طبقته لرصد الأحداث 
التاريخية» وترتيبها ترتيبا كرونوجياء ووصفها حسب مراحل البحثء وتبني المنهج التحليلي 
النقدي» وقد سلكته في دراسة وتحليل ونقد النصوص المعتمدة في البحث من مصادرها 
الأساسية» أو من المراجع التي أرخت للأسرة الحسينية» بهدف استنتاج الحقائق العلمية بكل 
صدق بعيدا عن الذاتية» وتجنب السلبيات منها بعد دراستها وتحليلهاء وبذلك نكون قد ساهمنا 
ولو بالنزر القليل المتواضع في رسم معالم تاريخ أمتنا. 
الخطة المعتمدة في الدراسة: 

اعتمدت في دراسة هذا الموضوع.ء على مقدمة» وأربعة فصول وخاتمة» وقد تفرع كل 
فصل إلى مباحثء» وخاتمة لكل فصلء وقد خصصت الفصل الأول (الحياة السياسية في 
تونس وفرنسا 1782-1705م) للبحث في أوضاع تونس وفرنسا خلال حكم الأسرة 
الحسينية» واعتمدت في دراسة واستنتاج هذه الأوضاع وطبيعة العلاقات بين البلدين على 
المنهج الوصفي المبني على الدلالة» أما الفصل الثاني (العلاقات السياسية بين تونس وفرنسا 
في عهد حكم الأسرة الحسينية) عالج في مضمونه طبيعة العلاقات السياسية بين تونس 
وفرنساء وكيف تأثرت هذه العلاقات بالأوضاع الداخلية للبلدين. 

أما الفصل الثالث (العوامل المؤثرة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين) حيث كانت 
تعتمد أساسا على التجارة» وقد بينت أهم المراكز التجارية الفرنسية في تونس وأهم الموانئ 
التجارية» وأهم الشركات التجارية الفرنسية النشطة في تونسء مع دراسة طبيعة النشاط 


ا 

التجاري التونسي خلال الفترة موضوع الدراسة؛ مع التركيز على النشاط التجاري الفرنسي 
كانت له أبعاد استعمارية على المدى البعيد. 

أما الفصل الرابع (بنية التجارة الخارجية لتونس مع فرنسا والأدوات والوسائل) فقد عالج 
التجارة الخارجية لتونسء» ووسائلها. 
عرض نقدي لمصادر ومراجع الدراسة: 

اعتمدت في دراسة موضوع دور الأسرة الحسينية في العلاقات السياسية والاقتصادية 
بين تونس وفرنسا على مجموعة من الوثائق الأرشيفية» وهي عبارة عن مجموعة من 
المعاهدات بين تونس وفرنساء إضافة إلى مجموعة من المصادر العربية والأجنبية؛ 
ومجموعة من المقالات والدراسات التي تعالج في مضمونها موضوع العلاقات التونسية 
الفرنسية ودور البايات الحسينيين في ذلك. 
أولا: الوثائق المخطوطة: 

هي عبارة عن نصوص معاهداتء أبرمت بين تونس وفرنساء إضافة إلى مجموعة من 
المراسلات والتي تتضمن طلبات تحرير أسرىء وهي موجودة في الأرشيف الوطني 
التونسي في الحافظة رقم 238» والحافظة رقم 186» والحافظة رقم 205. 
1. المخطوطات والمصادر العربية: 
1 المخطوطات: 

من جملة هذه المخطوطات نذكر: 
- الكتاب الباشي: لمؤلفه حمودة بن عبد العزيز (ت 1202 ه: 1788 م)» وهو وزير علي 
باي بن حسين بن علي» عرف عنه ولعه بالشعر والأدب والعلوم الدينية» ويعتبر كتابه مهما 
جدا وخصوصا في هذه الفترة» قام تمد ماضور بتحقيق الجزء الأول من الكتاب ونشر سنة 
0 م بتونسء ومن خلال عنوان الكتاب نلحظ أنه يؤرخ أساسا لفترة الباي علي بن 
حسينء؛ وقد ألفه في عهده سنة 1776» كما يتضمن أيضا تاريخ الحفصيين والأتراك؛ 
والبايات المراديين» والبايات الحسينيين الأوائل» ويتضح أن المؤرخ لم يرتب الأحداث 
التاريخية في كتابه زمنيا كرونولوجياء وكان المؤلف قد فكر في تدوين تاريخ الحسينيين» 
لكنه سرعان ما عدل عن فكرته؛ ليكتفي بسرد تاريخ مخدومه؛ لما كان همه الأساسي 
التزلف لسيده بدا جليا انحيازه لحسين بن علي وأبناءه» يتميز الكتاب بلغته الأدبية 


١ 
والمفهومة» ويوجد هذا المخطوط في جزءه غير المنشور بدار الكتب الوطنية بتونس» رقم‎ 
»؛ وقد استفدت من القسم المنشور من الكتاب.‎ 4 
المصادر المطبوعة:‎ 1 
بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان وذيله: لحسين خوجة؛ أصله تركيء تقلد وظيفة‎ - 
كاتب أثناء فترة ند باي (1759-1756م).؛ وفي فترة» حسين بن علي» يتضمن كتابه تراجم‎ 
لسلاطين آل عثمان؛ والباي حسين بن عليء وعلماء الفترة» أما النصوص الأصلية فهي‎ 
باللغة العثمانية» تكملها نصوص منقولة من مصنفات عربية» أتقن اللغتين العربية والعثمانية‎ 
والفارسية؛ وقد استفدنا منه في دراسة الأوضاع العامة لتونس على عهد حسين بن علي.‎ 
إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان: لأحمد بن أبي الضيافء من قبيلة‎ - 
أولاد عونء» وهي من القبائل الحسينية» وخص تاريخ البايات الحسينيين ببسطات مطولة؛‎ 
انتقد كتاب حمودة بن عبد العزيز بأنه أشبه بالمديح بمخدومه. في حين أظهر إعجابه‎ 
بالخلاصة النقية» غير أن معظم ما يقدمه هو منقول عن الكتاب الباشيء وكانت استفادنا منه‎ 
في موضوع العلاقات مع فرنساء إضافة إلى الأوضاع العامة لتونسء كما أنه فسح المجال‎ 
للكلام» عن تقليد تقبيل يد البايات وعن حرب علي باشا مع فرنساء وحرب علي باي عقب‎ 
إلحاق جزيرة كورسيكا بفرنسا.‎ 
الخلاصة النقية في أمراء إفريقية: مد الباجي المسعوديء؛ كان معاصرا لأحمد ابن أبي‎ - 
الضيافء وكان يعمل في دواوين البايات» وإن لم ينل ما ناله ابن أبي الضياف من ترقيات»‎ 
كان أديبا وشاعراء وكتابه "الخلاصة" عبارة عن مصنف مختصر اقتصر على تلخيص‎ 
الأحداث إذ لم يخصص إلا خمس الكتاب لتاريخ الدولة الحسينية» كما يتميز بصياغته‎ 
وأسلوبه المفهوم والفائدة التي يمكننا أن نجنيها من هذا الكتاب تعلقت بالأوضاع العامة‎ 
لتونس خلال الفترة 1782-1705 م.‎ 
المصادر الأجنبية:‎ 2 

.(1724) كتطنط!' ع0 ععدعع6 12 كول 1072856 : اعمدهووتزء2 16لمخ مدعل 
للطبيب الفرنسي جون أندري بايسونال؛ الذي زار تونس سنة 1724 م؛ بإذن خاص من 
الباي حسين بن عليء وكانت رحلته لتونس والجزائرء وقد اكتست هذه الرحلة صفة رسمية 
من قبل السلطات الفرنسية بما أنه حصل على الترخيص بالتوجه إلى المناطق المغاربية من 


1ن 
قبل الملك لويس الخامس عشرء وجاءت حيثيات هذه الرحلة في مجموعة تتكون من أربعة 
عشر رسالة» منها عشر رسائل تخص تونسء؛ وهي مصدر أساسي لمعرفة أوضاع الإيالة 
في الربع الأول من القرن الثامن عشر للميلاد» ورغم أنه لم يتناول عرضا شاملا للنباتات 
التي كلف بدراستها مركزا اهتمامه على أحوال التونسيين؛ فإن بايسونال هو الذي اكتشف 
الصفة الحيوانية للمرجان وصدرت أول نسخة لكتابه سنة 1838م: كما نشرت المؤرخة 
لوسات فالونسي "77216251 1.1066" نسخة في باريس سنة 1987م, ثم نسخة أخرى 
سنة 2001م» يعرف مسؤوليه بمواطن القوة والضعف في الإيالة» وقد استفدنا منه في تحديد 
أهمية جزيرة طبرقة التجارية واقتراحه على مراسليه من المسؤولين الفرنسيين السعي 
للحصول على الجزيرة: والتحكم فيها لفائدة التجارة الفرنسية في تونس» والساحل المغاربي 
عموما كما اعتمدنا عليه في وصف السواحل التونسية وتحديد عدة مناطقء» أما تناوله 
للتجارة فكان بتعداد البضائع المشكلة للصادرات والوادات بين تونس وفرنسا. 

.5161 211158 كتصنكا أء «تعولة : 2015نه2 ع0 عتتامة 17 
تخرج المؤلف من معهد اللغات الشرقية بباريس؛ وقد زاول وظائف عديدة في سفارة فرنسا 
بإسطنبول؛ وفي قنصلياتها الموزعة على مختلف الإيالات العثمانية» وبصفة خاصة في 
تونس» بين سنتي 1786-1780 م» ثم في الجزائر بين سنتي 1790-1788 م» وكانت 
وظيفته مترجمء» وقد استطاع خلال تلك السنوات من إرسال تقارير عديدة» تتضمن 
معلومات غزيرة عن الإيالتين وقد جمعها "جوزيف كوك"؛ وحققها ونشرها تحت العنوان 
المشار إليه في باريس 1983 م, وقد ساعد المؤلف معرفته باللغتين التركية والعربية على 
فهم أغلب المسائل المتعلقة بمختلف الموضوعات مما جعل الكاتب يمتاز بالدقة في الوصف. 
1 المراجع الأجنبية: 

15 ع012111161© 0111 أ كاتطاع2اء1155[طهاة 5ع :1115]6011 : 35135502 انتوط 

.(1560-1793) 1ا|نوع:12121 1116 “لك *'! تصسحل 
بول ماصوء أستاذ التاريخ والجغرافيا الاقتصادية في جامعة أوكس بمرسيلياء اعتمدنا على 
كتابين الأول هو (تاريخ المؤسسات والتجارة الفرنسية في إفريقيا البربرية 1793-1560 م؛ 
الجزائر» تونس» طرابلس» المغرب)» نشره سنة 1903 م؛ والثاني هو كتاب (مرسيليا 
والاستعمار الفرنسي)» ومن خلال عنوانيهما نستنتج الطابع الاقتصادي للكتاب الأول؛ 
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والطابع السياسي للكتاب الثاني وقد تتبع هذا المؤرخ الفرنسي تطور العلاقات الاقتصادية 
للإيالات المغاربية» واستفدنا منه في تاريخ الشركات الفرنسية التي تعاقبت على الوكالة 
التجارية بالرأس الأسودء وفي الإحصائيات والجداول التي جمعها من أرشيفات الغرفة 
التجارية بمرسيلياء وبالنسبة للكتاب الثاني فكان وجه الاستفادة في استنتاج آفاق التوسع 
التجاري وأبعاده الاستعمارية. 
2 10121516125" 0152115 :211 1121155 1206111121111 : مممتمطاعلمة0 عترعاط 
١1531 4‏ 1770-4 :0060101 
بير قرونشو» هو رئيس مكتب في الإقامة العامة لفزنسا في تونس» صاحب المؤلف الكبير 
(فرنسا في تونس في نهاية القرن السادس عشر ميلاديء. وخلال القرن السابع عشر 
(1705-1587))» لكننا استعملنا بشكل كبير الوثائق المحفوظة بالأرشيفات الفرنسية» التي 
نشرها هذا المؤرخ كوثيقة خاصة بالقراصنة التونسيين 02 أكتوبر 1777م؛ إلى 04 ماي 
4ء وكتاب آخر (مهمة تونسية في باريس 1743م)» له دراسة مهمة حول فندق 
الفرنسيين مدعمة بتصاميم هندسية عن المكان. 
1 المراجع التونسية باللغة الفرنسية: 
-1705 " آلذث 2ع طاعدئوسطط1 *1ناءغ)10202 ع.1 " : وع8 «تداطءله81 1اآ 
210ظظ1 
المؤلف سليل الأسرة الحسينية»ابن الأمير الطيب باي بن أحمد الثاني حاليا هو أستاذ في 
جامعة الحقوق والعلوم الاقتصادية» في جامعة مونتبلي في فرنساء كتابه هو أول كتاب من 
مجموعة كرسها للسلالة الحسينية» كما استعملنا كتابا آخر لنفس المؤرخ تحت عنوان: 
"بايات تونس 1757-1705 م". استفدنا منه في رصد العلاقات بين الباي حسين بن علي 
وفرنساء وفي تحليل المعاهدات التي وقعها هذا الباي مع فرنسا. 
ع0 عاكلتناط!' 12 كصمل 5001616 أء *011دنه0 : كرقطن) 8206 لعتتمدطاملة8 
.1705-0 تلذ دعا ع«داككنه10] 
لصتاخيه عد الهادي التنززيفء الكتابفي' الأضل..هو موضوع أطروحة ذكتوراه دولة'فئ 
التاريخ الحديث» ناقشها سنة 1979 م؛ بجامعة السوربون» نشرها في جزأين» كما نشر 
العديد من المقالات العلمية بتونس والخارجء» وقد استعملنا عددا منها في دراستنا هاته. 
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كالدراسة التي قام بها حول الواردات والمستوردين انطلاقا من مصادر محلية؛» ودراسة 
»أخرى حول الريال الإسباني» واعتماده كعملة رسمية في البلاد» ومقالتين عن البايلك 

وفضاء مراقبته» إضافة إلى كتاب تاريخ تونس. 

.161 612 211158 1215161211 ع0111:5© هآ : عد0ا56 اتتوط 
بول صباغ؛ مؤرخ تونسيء؛ كرس أبحاثه حول تاريخ تونس ويهودهاء وظفنا كتبه ومقالاته 
في دراسة العوامل المؤثرة في العلاقات بين تونس وفرنسا وظاهر العلاقات بينهما. 
الصعوبات التي اعترضت إنجاز البحث: 

لا يخلوا أي بحث علمي من الصعوبات التي تشكل الباحث عقبة» ولعل أبرزها: 
- طبيعة موضوع الدراسة وضرورة البحث عن المصادر المتعلقة بها خارج الوطن. 
- عدم تكافؤ الطموح البحثي مقارنة بمتغير الوقتء, والإمكانيات المتوفرة. 
“ملم 'المهدادل والفواجع باللعة الفرزنسية هما فرصن: التزرجنة» التي استعرقت مني :وفنا 
طويلا. 
- تشعب بعض جزئيات الموضوع في المصادر والمراجع مما جعل تتبع كل عنصر أمرا 
صعبا. 
وختاما لا يسعني إلا أن أحمد الله عز وجل الذي وفقني بفضله وكرمه؛ على تمام هذا 
العمل على هذا الوجه؛ ثم إني أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للأستاذ المشرف الدكتور 
إبراهيم سعيودء وعلى مدى استفادتي من نصائحه وتوجيهاته القيمة» فلا تسعه كلمة شكر 
ولا أجد ما أرد به جميله سوى الاعتراف بفضله؛ فجزاه الله عني خير الجزاءء آمين. 
وحسبي أن ألتمس العذر لما يشوب هذا البحث من نقائصء فإن أصبت فبتوفيق من الله 
عز وجلء وإن لم أصب فحسبي أني حاولتء على أمل الاستفادة من ملاحظات وتصويبات 
الأساتذة الكرام الذين سوف يتفضلون بمناقشة هذه المذكرة 


والحمد لله من قبل ومن بعد 
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الفصل الأول 
الحياة السياسية في تونس وفرنسا من 1117 
1782-057م 


- المبحث الأول: الحياة السياسية في تونس. 
- المبحث الثاني: الحياة السياسية في فرنسا. 
المبحث الثالث: مظاهر العلاقات بين تونس 


وفرنسا. 


ل 
المبحث الأول: الحياة السياسية في تونس 

استطاع سنان باشا أن يخلص تونس من أيدي الإسبان في سنة 982ه/1574م: لتصبح 
بذلك إيالة عثمانية!!"» وقبل أن يتركها قام بتنظيم إدارة الإيالةه حيث ترك فيها أربعة آلاف 
جندي إنكشاري؛ وجعل على كل منها دايا2)؛ كما أنشأ ديوانا اقتبس نظامه عن ديوان مصر 
والجزائر؛ كما انتخب بعض من أعيان تونس ليحضروا الديوان ويشاركوا فيه تأليفا 
لفلوهولةا 

انتيي اسل تبهذ" التنظوم لمده ننه معن حسة لكق .مساراقة 132" النطاح: طعت ,عل 
محاسنه؛ فالسلطات المطلقة التي منحت للجنود الإنكشاريين جعلتهم يحيدون عن مبادئ 
الحق والعدالة0), ففي ذي الحجة 1590/0999م وقعت فتنة داخلية بسبب طائفة البلكباشية 
والتي لم يعد الأهالي والجيش يطيقون سلوكهم المتعالي» مما دفع بالعسكر لمهاجمة 
القصر9؟؛ وبمساعدة من رجب طبال الذي يشغل منصب وكيل الحرج - أي وزير البحرية 
وصاحب عتاد الجيش- الذي تعمد الغياب يوم الهجوم ليسهل على المتمردين تنفيذ 
موَأمُوْتهها :وقد تجحخت هذه النؤره في كسن كتوؤكة هذه الطائقة» وقد عرفت الحادكة بواقعة 
البلكباشية» وكنتيجة لذلك انعقد مجلس ضم الباشا والباي وأربعين دايا وانتخبوا من بينهم 
حاكما هو إبراهيم رودسليء. حيث عهد إليه النظر في شؤون البلاد وعسكرهاء ولم يعد 


(1). رشاد إمام: سياسة حمودة باشا في تونس (1814-1782م)» منشورات الجامعة التونسية» تونس» 
0+ ص 47. 

(2). حسين خوجة: ذيل أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان» تحقيق وتقديم الطاهر المعموريء الدار العربية 
للكتاب» تونس» 1975» ص ص 88-87؛ ألفونص روسو: الحوليات التونسية من الفتح العربي حتى 
احتلال الجزائر» تعريب وتحقيق مد عبد الكريم الوافي» منشورات قاريونسء بنغازي» د.ت.ن»ء ص 
15. 

(3). ألفونص روسوء المرجع السابق» ص 105. 

(4). أحمد بن أبي الضياف: إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» ج2» الدار التونسية 
للنشرء تونس» 1975» ص 32. 

(5). المرجع السابقء ص 106. 

(6). ابن أبي الضيافء المصدر السابق»ء ص 32. 
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الباشا يشغل سوى المرتبة الثانية» ولم يعد الديوان يتصرف في العسكر إلا بمشورة 
الداي!!؟؛ وبعد هذه الحادثة بدأ العمل بنظام الدايات في تونس. 

ومن أهم الأحداث التاريخية وأكثرها تأثيرا على الأوضاع في تونس قدوم حوالي ثمانين 
ألف مهاجر من الأندلس سنة 21609)؛ وقد عرف عثمان داي (1610-1599م) كيف 
يستفيد من هذا الحدث اقتصاديا وعمرانيا وحضاريا لصالح الإيالة» وقد أقطعهم من 
الأراضي ووزع على محتاجيهم الأموال فانتشروا في أكناف البلاد يشيدون القرى وينشئون 
المزارع والبساتين فاستعادت تونس نموها الاقتصادي20. 

وخلال القرن السابع عشر علا شأن الجهاد البحري التونسي بصفة أزعجت الممالك 
الأوربية)؛ كما نشهد خلال هذا القرن تعاظم شأن البايات» وتقهقر أمر الدايات» وذلك من 
خلال بداية العهد المرادي في تونس (1702-1612م)»؛ ويعد مراد باي7©) مؤسس البيت 
المرادي» وقد عمل على التمكين لسلطة البايات على حساب الدايات؛ وذلك من خلال طلبه 
منصب الباشا من الدولة العثمانية(!»» كما عمل أيضا على توريث منصب الباي في نسله0©. 
وصارت السلطة عمليا في يد البايات على حساب الدايات. 

وقد ألمت بالبلاد التونسية تمردات وانتفاضات منها حرب الأخوين مد باي وعلي باي 
أبناء مراد باي (ت 1675م)» وعمهما مد الحفصي (ت 1686م)» والتي دامت عشر 
سنوات27. وقد تدخلت الجزائر لحل الصراع الدائر حول الإيالة» ومن هذه الفتن ثورة مد 


(1). شارل أندري جوليان: تاريخ إفريقيا الشمالية» تعريب: مد مزال والبشير بن سلامة» الدار التونسية 
للطباعة والنشرء تونس» 1983» ص 276؛ حسين خوجة؛ المصدر السابق»ء ص 91؛ ابن أبي دينار: 
المؤنس في أخبار إفريقية وتونس» ط3»ء دار المسيرة» بيروتء لبنان» 21993» ص ص 225-224؛ 
الوزير السراج: الحلل السندسية في الأخبار التونسية» ج2» تقديم وتحقيق مد الحبيب الهيلة» دار الغرب 
الإسلامي » بيروت؛: 1985؛: ص 341-339. 

(2). شارل أندري جوليان» المرجع السابق» 278. 

(3). حسن حسني عبد الوهاب: خلاصة تاريخ تونسء دار الفنون» تونس» 1373ه: ص 135. 

(4). رشاد إمام» المرجع السابق»ء ص 53. 

(5). أصله من جزيرة كورسيكا (00156)» أسلم صغيرا على يد سيده رمضان باي (ت 1613/51022م). 
(1). ابن أبي الضيافء المصدر السابق»ء ص 41. 

(2). شارل أندري جوليان» المرجع السابق» ص 279. 

(3). ابن أبي الضيافء المصدر السابقء ص ص 69-61. 
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بن شكر كاهية مد باي حيث عمل على إيقاد فتنة بينه وبين داي الجزائر حسن 
ميزومورتو؛ فقد طلب الخروج للحج لكنه توجه للجزائر وقام بتحريض حسن 
ميزومورتو ضد مد بايء وقد أدى ذلك إلى عزل ميزومورتوء لكن مد بن شكر ظل مقيما 
بالجزائر يلتمس من الداي شعبان مساعدته في مراده؛ وقد وافق على ذلك مقابل مال يدفعه 


إليه. كما أوهما صاحب طرابلس أن مد باي يسعى إلى الاستيلاء على طرابلس والجزائرء 


وقد وافق هو الآخرء وقد نجحوا في مرادهه(. 


وبعد هذه الفتنة بدأ حكم العائلة المرادية في تونس يؤول إلى الزوال» وذلك من خلال 
الاستبداد في الحكم تارة» بقتل العلماء والوجهاءء والركون إلى الملذات» كما عملوا أيضا 
على إساءة الجوار كحملة مراد باي على الجزائر بمعاضدة من صاحب طرابلس سنة 
2ع وقد قتل أكثر جنده هناك؛ فعقد العزم على معاودة الكرة مرة أخرى لكن 
لم يكن لديه العدد الكافي من الجند بسبب الحملة السابقة2)» فأرسل إبراهيم الشريف بذلك 


إلى مراد باي» فزاده ذلك إصرارا على حرب الجزائر 2ه مما دفع بالسلطان مصطفى 
إلى تكليف إبراهيم الشريف بقتل مراد باي وكتب له الولاية سرا خلفا له(2؛ فلما عاد 


إبراهيم الشريف إلى تونس أسر لصديق له من الترك بذلك؛ وهذا الأخير أخبر حسين بن 
علي وهو الذي سيؤسس الأسرة الحسينية -موضوع البحث- بعد ذلك» وكان وقتها كاهية 


(4). هو الحاج حسن باشاء وميزومورتو كلمة إيطالية تعني المركب نصف الميتء. وهو إيطالي الأصل 
وكان يمازسن القررضنة ف" البحن. المتوسيظ»“وضيط ذاك مؤة بوجله بالسياط حتى كاد يموت ومكذ ذلك 
الحين صار يلقب "حسن ميزومورتو". وقد قدم إلى الجزائر وصار علجا بهاء وأسلم وحسن إسلامه؛ 
ودامت ولايته مابين 1094ه-1100ه/1682م-1688م. انظر: نور الدين عبد القادر: صفحات في تاريخ 
مدينة الجزائرء ص ص 109- 110. 

(5). ابن أبي الضيافء المصدر السابقء ص 79؛ مد بن محد الأندلسي الوزير السراج: الحلل السندسية 
في الأخبار التونسية» تقديم وتحقيق مد الحبيب الهيلة» ج 2, ط 1» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 
4 ص 3268. 

(1). ابن أبي الضيافء المصدر السابق»ء ص 92؛ الوزير السراجء المصدر السابق»ء ص ص 668-667. 
(2). آغا: كلمة فارسية الأصل تعني السيد أو الرئيسء كما تعني بالتركية الأخ الأكبرء ويطلق هذا اللفظ 
للدلالة على بعض الرتب العسكرية» والمدنية» الصبايحية : وهم فرق أمنية» مهمتهم حفظ الأمن وتأمين 
السبل .انظر: رشاد إمام» المرجع السابق» ص 55»: انظر: 

و3515 ,701 1 ,تععلث*0 أهء 5تطنا!' عل د5ععمععة؟ ده1 ومهل 5ع103:38 : [عمدموزوء<0.2آ 
م ,1538 ,ع010) عل ع11له1ط1آ 

(3). ابن أبي الضيافء المصدر السابق»ء ص 94؛ الوزير السراجء المصدر السابق» ص 673. 
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مراد باي» فأرسل حسين بن علي لمراد باي يحذره من إبراهيم الشريف لكن المكتوب لم 
يصل في ميعاده؛ فلما وصل إبراهيم الشريف تقدم نحو مراد باي وتحين الفرصة حتى قتله 
في العاشر من جوان 221702» ثم أباد ما بقي من أبناء الأسرة المرادية» وينتهي بذلك 

حكمهمء وقرأ الأمر السلطاني على الملأ فبايعه الجند على الطاعة. 

ولما بلغ خبر قتل مراد باي لحسين بن علي خرج من تونس نحو طرابلس خوفا على 
نفسه من إبراهيم الشريفء فلقي هناك الوزير أبي الحسن السهيلي» فأرسل لهما إبراهيم 
"إني منعت المسلمين من فتكات هذا الجبار الذي لا يأمن أحد غائلته» وخاطرت بنفسي لقتله 
لمصلحة المسلمين؛ ولا طاقة لي على الولاية إلا بكماء فإن أعنتماني على المصلحة...وإلا 
تركت الأمر"1» وكان لهذه الرسالة أثرها في عودة حسين بن علي إلى تونس. 

وبعد عودته عين حسين بن علي آغا الصبايحية» فلما استقام له أمر الولاية بعد أن أظهر 
حسن التصرف فيهاء بدأت تتغير سياسته فيها حيث انقلب حاله عما كان عليه أولاء فأطلق 
يده في ظلم الرعية وسلب أموالهم”» كما قام بعزل الداي قارة مصطفى وباشر منصب الداي 
بنفسه» وصار يكتب في أوامره إبراهيم الشريف باي داي وكان ذلك يوم الأحد 7 جمادى 
الثاني 1114ه: الموافق 29 أكتوبر 1702ه5؛: كما بلغه رسول من الدير العثمانية يحمل له 
الباشوية وكان ذلك سنة 1115ه/ 1704م؛ فأصبح يلقب إبراهيم باشا باي داي 4 

كما بدأت بوادر التوتر تلوح بينه وبين باي طرابلس خليل الأرنؤوطيء حيث قام هذا 
الأخير بمصادرة خيل قام باشا مصر بإهدائها لإبراهيم» إلا أن الطاعون عجل في إنهاء 
الحرب بين الطرفين وكان ذلك في 8 رمضان 1116ه الموافق 11 جانفي 1705ه5: كما 
عزم إبراهيم على جر الجزائر بعد أن علم أن الداي حجي مصطفى (1700/:1112م- 
7ممم)عازم على حرب تونس شخصيا فخرج للقائهم» وكان ذلك في 1 محرم 
7 الموافق 25 أفريل 1705م؛ فانتظرهم إبراهيم على الحدود التونسية الجزائرية» لكن 


(4). ابن أبي الضيافء المصدر السابق»ء ص 95. 
1. ابن أبي الضيافء المصدر السابق» ص 95. 
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3. الوزير السراج؛ المصدر السابق»ء ص676. 
4. نفسهء ص 695. 

5. ألفونص روسوء المرجع السابق»ء ص 154. 


غات 

لما التقى الجمعان خذلته قبيلة أولاد سعيد وكثير من العرب وانضموا للجيش الجزائريا» 
كما خذله وزيره وصاحب سره مد بن مصطفى المعروف بابن فطيمة» فأرسل له الداي 
حجي مصطفى بطلب الصلح مقابل ألف بعير ومبلغا كبيرا من المال وأن يبعث أبناءه رهينة 
إلى أن ينفذ بنود الاتفاق مقابل أن يسلموا له أولئك الذين تسببوا في إشعال الفتنة”. 

لكن إبراهيم الشريف صمم على القتال رغم معارضة آغا الصبايحية الترك حسين بن 
علي فكلفه تعنته أن وقع بأيدي الجزائريين وكان ذلك يوم 18 ربيع الأول 1117ه» الموافق 
9 جويلية 1705م3» وكان ذلك آخر يوم من دولته. 

فلما علم سكان تونس خبر انهزام إبراهيم» خافوا هجوم الجزائريين عليهم وهم حينها 
بدون أميرء فاتفق أهل الحل والعقد من العلماء وأكابر الجند على بيعة حسين بن علي فطلبوا 
منه قبول بيعتهم فامتنع عن ذلكء فقال له العلماء:" يجب عليك القبول» لاسيما والحالة 
هذه.". فقبل دعوتهم ودخل الحاضرة معهم 4 

وتعتبر الفترة الممتدة ما بين 1782-1705م؛ من أهم فترات تاريخ تونس الحديث لتنوع 
أحدائها على مختلف الأصعدة؛ فعلى المستوى الداخلي شهدت تونس أزمات داخلية أبرزها 
الحرب الأهلية ما بين 1740-1735م, أما خارجيا فتميز بتدخل الجزائر في شؤون تونس 
الداخلية» كما تميز باختلاف طبيعة العلاقات مع مختلف الدول وفقا لخصوصية كل دولة: 
ومن أهمها فرنسا. 

كل هذه الوقائع سوف تكون لها انعكاسات على علاقات تونس تعد ذلك؛ فما هي أوضاع 


تونس خلال القرن الثامن عشر ميلادي. 


[. نفسه» ص 155. 

2 ألفونص روسوء المرجع السابق»ء ص 156؛ الوزير السراجء» المصدر السابق»ء ص 704. 
3 نفسه» ص 707. 

4 ابن أبي الضياف, المرجع السابق» ص 103. 
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خلال الفترة الممتدة من 1782-1705 م؛ حكم تونس أربعة بايات تميزت الأوضاع فيها 
بالحروب الطاحنة» والتي كان السبب الرئيس فيها الاقتتال على الحكم» وهجوم الجزائر 
ثلاثة مرات على البلاد التونسية» بدعوى نصرة هذا الباي أو ذاك للوصول للحكم'. 
أولا: حسين بن علي وتأسيس الأسرة الحسينية 1735-1705 م: 

ترجع جذور حسين بن عليء مؤسس الأسرة الحسينية» إلى جزيرة كندياك» جاء والده 
خلال أوائل حكم المراديين وثبت في ديوان الجندة, وتقلد حسين بن علي عدة وظائف”»؛ مما 
مكنه من أن يحظى بمكانة باتفاق جمهور العسكر في تونس”, حتى تم انتخابه بايا في 13 
جويلية 1705» دام حكمه ثلاثين سنة» وشهدت أحداثا كثيرة©.» أولها قتله لآخر دايات 
الأسرة المرادية في تونس27). وقد فضل حكام هذه الأسرة لقب الباي؛: لأن كلمة الداي 
تعرضت للامتهان إبان تغلب الأسرة المرادية» وتمسك الحسينيون بهذا اللقب حتى بعد أن 
أصبحت إسطنبول تمنحهم لقب الباشاء فكان حاكم البلاد يتحلى باللقبين معا. 

يعتبر حسين باي أول من استحدث مسألة وراثة الحكم في الإيالة» قاضيا بذلك على 
الكثير من الخلافات والتطلعاتء» غير أنه أحسن في المبدأ وأساء في التطبيق ذلك أنه عين 


ابن أخيه الذي تبناه وليا للعهد(!»: فبقي كذلك زمنا طويلاء حتى رزق حسين بن علي أولاداء 


1. أحمد عبد السلام: المؤرخون التونسيون في القرون 19-18-17» تعريب أحمد عبد السلام وعبد 
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4. من بين هذه الوظائف: كاهية دار الخلافة» خزندارء آغا الصبايحية. انظر أحمد الباجي المسعودي: 
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(1). عبد الكريم غلاب: قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربيء العهد التركي في تونس والجزائر» ج2» 

ط1» دار المغرب الإسلامي» بيروت» 2005: ص 351. 
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ففكر في توليتهم؛ مما جعله يبعد ابن أخيه عن المسؤوليات بتمكينه من وظيفة الباشا في 
أواخر سنة 1725 م ثم شدد عليه الرقابة لما أحس منه حقدا وعداوة©. 
ثانيا: اندلاع الحرب الأهلية (1740-1735م): 

تعتبر الحرب الأهلية التي شهدتها تونس من أبرز الأحداث في تاريخها الحديث؛ والتي 
تمثلت في بين الصراع بين الأسرة الحسينية والباشوات27؛ وكان سبب هذه الحرب هو 
ولادة وريث لحسين بن عليء وهو الأمر الذي جعله يزيح ابن أخيه علي باشا عن ولاية 
العهد)؛ مما ولد لديه مشاعر الحقد والضغينة ضد عمه وابنيه بسبب ذلكء واكتفى بتنصيبه 
باشا وكان هذا القرار خلال اجتماع رسمي. 

لكن عليا لم يرض بمنصب الباشوية الذي منحه له عمه من السلطان العثماني» فأعلن عن 
تمرده ضد عمه؛ وقد دخل تونس في سبتمبر 1735 م» ونصب نفسه بايا مكان عمه الذي 
فر إلى القيروان» وبعد صراع دام خمس سنوات بين علي باشا وعمه حسين انتهت الحرب 
بتفوق الباشوية ومقتل حسين بن علي سنة 1740 م,؛ أما أبناء حسين بن علي فقد لجئوا إلى 
الجزائر0©, 
ثالثا: اغتصاب علي باشا للحكم (1756-1735 م): 

حكم علي باشا البلاد بصرامة وحزم؟» وكانت معظم أحكامه تميز بالدموية”» حيث أحكم 
سلطة السيف وخصوصا في مؤيدي عمه وابنيه» وحصر الفلاحة في وزراءه» وعمد إلى 
تطبيق سياسة المشترى”؛ والتي أثارت ردود فعل أدخلت البلاد في دوامة الحروب من 
جديد كانتفاضة الإنكشارية 1743م؛ و1752م. 


(2). تمد الهادي الشريف: المرجع السابق»ء ص 84. 

(3). نفسه» ص 84 

(4). ابن أبي الضيافء المصدر السابق» ص 110. 

(5). نفسه» 112. 

1. ابن أب الضيافء المصدر السابق» ص 144. 

2. مد الهادي الشريفء المرجع السابق» ص 75. 

3. هي سياسة زراعية مارسها البايات الحسينيون في القرن الثامن عشرء. سنتعرض لها قادم البحث» ص 
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ما تكنازيكا ققد :قو وك بعل عع 4 تضم ف لمك انه كيت :نوسن تله لني ات نتم 
الدول الأوربية ضمن امتيازاتهم في تونس. 

وغق كادفت مع الكز ائره والتى مباعدده في :وفك هنايق: للوهموق إلى «التحكد»: هقد اببنة 
5 هم إلا أن تعنته ومطالبة أتراك الجزائر بدفع ضريبة سنوية؛ الأمر الذي دفع علي 
باش إلى الاصبطدام'ثم:مقاطعة الجزاتن» لتتخرك حملة جزائرية د الباشنا غلي وكان ذلك 
سنة 1746م, إلا أن الإخفاق كان حليفها عند أسوار مدينة الكاف؟» وظل أبناء حسين بن 
عليء مد وعلي في الجزائر يتحينون الفرص للعودة إلى تونسء واستعادة ملكهم: وقد تحقق 
لهم مرادهم؛ وانتظرهم أنصارهم في تونسء من أجل نصرتهم”. 

وبعد دخولهما مع جند إيالة الجزائر لمدينة تونس في 30 سبتمبر 31756) شهدت سلسلة 
من أعمال السلب والنهبء ولم تسلم من تلك الأعمال حتى الفنادق القنصلية» ومساكن التجار 
الأوربيين”: وانتهت هذه الحرب بقطع رأس علي باشاء ودفع ضريبة سنوية للجزائر» وكان 
لهذا الأمر انعكاس على الوعي القومي المعادي للجزائرء ومنذ مقتل علي باشا عاد الحكم 
لأبناء حسين بن علي”. 
رابعا: استرجاع أبناء حسين بن علي للحكم (1782-1756 م): 
1. عهد مد باي بن حسين بن علي (1759-1756 م): 

بعد انتهاء الحرب ضد ابن عمه علي باشا تولى مد باي الحكم؛ ونظرا لما كان يتمتع به 
من حلم وحسن خلق استطاع أن يكسب ود رعيته؛ لما كان يوليه لهم من اهتمام بشؤونهم؛ 
حتى أطلقوا عليه لقب "الرشيد"» حيث كان يجمع بين اللين والشدة في حكمه؛ لذلك تميزت 
فتره بالاستقرار بعد الحرب الأهلية التي شهدتها تونس قبل ذلكء لكن وفاته المفاجئة يوم 
الاثنين 11 فيفري 1759م. تاركا وراءه ابنين قاصرين هما إسماعيل ومحمودء ولم يكن 


1. د الهادي الشريفء المرجع السابق»ء ص 79. 
2. ابن أبي الضيافء المصدر السابقء ص 149. 
3. نفس المصدرء ص 152. 
4. ألفونص روسوء المرجع السابقء ص 170. 
4 ..11ه.م0) : امعتتة1 ع155ع131ك .5 
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أكبرهماء وهو إسماعيلء قد بلغ سن الرشد لتولي الحكم؛ فتولى عمه علي بن حسين الحكم 
متعهدا نيترك الأمن لأنساغيل خلة يلو عه سن الر شد * 
2. عهد علي باي (1782-1759م): 

بعد وفاة مد باي ومجيء علي باي للحكم في تونسء» خشي الجميع أن تشهد البلاد حربا 
أهلية جديدة» غير أن ما قام به علي باي من أعمال خالف كل التوقعات» ومنح الازدهار 
لتونس بعد أن فقدته لفترة طويلة» حيث اهتم بالزراعة» وأعاد تنظيم الجيشء وفتح الباب 
أمام التجارة الخارجية» وشهدت تونس استقرارا شمل جميع المجالات» واعتبرت فترة حكمه 
بإجماع المؤرخين بداية العصر الذهبي لتونس والذي سيمتد إلى خلفه حمودة باشاء يرجع 
سبب ذلك إلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وساعد على ذلك عدة عوامل 
تذكر منهاة: 
- اتباع علي باي لسياسة اقتصادية» حكيمة تمثلت بتقليصه لحجم الضرائب المستحقة على 
الفلاحين» وإلغاءه للضرائب المتأخرة من عهد أخيه #دء إلى جانب تخفيضه لقيمة المشترى 
تمهيدا لإلغائهاء فضلا عن عمله الدؤوب من أجل إنعاش القطاع الفلاحي والحرفي. 
- الانفتاح الدولي وتنامي النشاط التجاري العالمي مما انعكس إيجابا على تونسء وأدى إلى 
ارتفاع مردود التجارة الخارجية. 

وقد شهدت تونس خلال عهد علي باي» تحسن العلاقات الخارجية وخصوصا مع الدول 
الأوربية» فقد أبرمت تونس جملة من المعاهدات منها: معاهدة مع هولندا سنة 1760 30 
وعقد "كليف لاند" (1.320 ع01837) معاهدة مع علي باي في 21 جوان 1752 م؛ كما أبرم 
معاهدة صداقة مع البندقية في سبتمبر 1763 م» أما فيما يخص فرنسا فقد تم إرسال قنصل 
جديد إلى تونس يدعى بارثولومي دي سيزو "1اع5217 ع1 831652010116": مكان القنصل 
السابق لفرنسا دي سولوز "53113126 106" والذي أحيل على التقاعد”. 


1. ألفونص روسوء المرجع السابق» 171. 
4 .]02.61 : ,1131102 1111563012 .2 
017 .م0 : معو عؤ155ء131] .3 
4. حلق الوادي: ميناء يقع في الواجهة الأمامية لمدينة تونس» انظر: 
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لكن المعاملة الخاصة التي أولاها علي باي لفرنسا لم تدم طويلاء حيث دخل الطرفان في 
حرب سنة 1770 م؛ وتعد من أشد المواجهات التي خاضتها تونس» وجاءت هذه الحرب 
بسبب رفض علي باي موضوع تحرير الأسرى الكورسكيين» بعد أن استولت فرنسا على 

هذه الجزيرة» وذلك بنصيحة من مستشاريه. 

وفي خضم هذه الأوضاع المتقلبة بين الدولتين» ألم المرض بعلي باي مما أثار مشاعر 
القلق عما سيؤول إليه الوضع بعد موته» وكيف سيتم انتقال السلطة بعدهء ليتدارك علي باي 
الأوضاع ويعلن عن توليته لابنه حمودة لتنتقل ولاية العهد بسلام» وكانت وصية علي باي 
لابنه وأبناء أخيه:" إني لمورثكم مملكة مزدهرة سيتزايد رخاؤها بالوفاق الذي أتوسل إليكم 
أن تحرصوا على استتبابه فيما بينكم» أما أنت يا ابني حمودة فإنك ستخلفني على العرش 
وإياك أن تنسى إخوتك وأبناء عمك هم أيضا أولاديء. واشملهم بعطف الأبوة» وكن لهم أبا 
قبل أن تكون لهم رئيسا."1؛ وقد وافت المنية علي باي يوم السبت 31 ماي 1782 م؛ ليؤول 
الحكم لابنه حمودة وكان قد تعهد في وقت سابق بأنه سيمنحه لابن أخيه. وقد اعتلى حمودة 
العرش دون عراقيل. 


1. أحمد بن أبي الضيافء المصدر السابق»ء ص 112. 
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المبحث الثاني: الحياة السياسية في فرنسا من 1705م/1782م 

لقد أدى التحول السياسي في فرنساء والانتقال من نظام ملكي مطلق مثلته عائلة آل 
بوربون» لتنتقل فرنسا بعد الثورة الفرنسية سنة 1789 م؛ إلى نظام جمهوريء أما على 
الصعيد الأوربي فكان لأطماع ملوك فرنسا التوسعية حسب ما أسموه حدود فرنسا الطبيعية: 
مما جعلها تدخل دوامة سلسلة من الحروب الأوربية. 

طبق الملك لويس الرابع عشر أو كما أطلق على نفسه الملك الشمس سياسة خارجية 
تعتمد أساسا بسط سلطة شاملة بفضل توجيهات وزيره كولبير!)» وقد عمل على تنمية 
فرنسا زراعيا وصناعياء ورفع حجم التجارة ونشاطهاء والعمل على تأسيس قواعد بحرية 
ذات أهداف تجارية وعسكرية. 

احتلت فرنسا في عهد لويس الرابع عشر مكانة مهمة أوربيا'» وارتكزت سياسته 
الخارجية على إعلاء مكانة فرنساء وقد عين ممثلين دائمين في كل الدول الأوربية» وهو ما 
لم تفعله دول أخرىء كما عمل أن يحظى ممثلوه بمكانة خاصة دون غيرهمء وكان هؤلاء 
يمدونه بالمعلومات والأخبار مما جعله أكثر ملوك أوربا علما بالأوضاع داخل أوربا وحتى 


خارجها!ة. 


(1). هو جون بابتيست كولبير "0116© 005]6م82 ع1" (1683-1619 م)» وزير فرنسي أدار 
شؤون الكاردينال مازاران منذ جوان 1651 م صار وزيرا لدى الملك لويس الرابع عشرء اهتم كثيرا 
بالتجارة» كما عمل على دعم إنشاء قواعد تجارية وعسكرية في مناطق ما وراء البحر. انظر: عبد المجيد 
النعنعي: أوربا في بعض الأزمنة الحديثة والمعاصرة, دار النهضة العربية للطباعة» بيروت» 1981.» ص 
8 انظر: 

- ,0168011ع0م 12 ,1115011011 ع21250222385 5ع 1016110222116 : اداه 115امط مدعل 
261-22 مم كلكو 

(2). جلال يحيى: التاريخ الأوربي الحديث والمعاصرء المكتب الجامعي الحديثء الإسكندرية» د.ت.ن» 
ص 49. 

(3). عبد المجيد النعنعي: المرجع السابق»ء ص 140. 
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لقد انشغل لويس الرابع عشر ربع فترة حكمه. والتي دامت خمس وخمسين سنة» في 
الحروب الأوربية!!)» وكانت هذه الوسيلة التي اتبعها للحصول على مكاسب إقليمية2)» وقد 
ظهر هذا التنافس بين الدول خصوصا في التجارة خارج أورباء وبداية ظهور النزعة 

الاستعمارية خصوصا بين فرنسا وإنجلترا(2. 

وفي 1 سبتمبر 1715م تولى لويس الخامس عشرء واستمرت فترة حكمه تسع وخمسون 
سنة» حتى 10 ماي 1774» وفي وقته ظهرت سلبيات النظام الملكي» إضافة إلى خسارة 
فرنسا أهم مستعمراتها (كندا والهند))» إضافة إلى الضائقة المالية الناجمة عن تدهور 
الأحوال الاقتصادية والمالية كنتيجة للحروب التي خاضها لويس الرابع عشرء وهذا ما دفع 
بعدد من المفكرين الفرنسيين للدعوة إلى تصحيح الأوضاع المتردية التي تعيشها فرنسا(ة, 
وانتقادهم النظام الملكي)؛ ومهد ذلك لثورة ستشهدها فرنسا سنة 1789م؛ ومن ذلك يمكننا 
حصر الأحداث في فرنسا خلال الفترة 1789-1705 م؛ من خلال: 
أولا: فرنسا وحروب الوراثة: 

وهي سلسلة من الحروب شهدتها أورباء إثر نزاع دار على وراثة العرشء ومن أهم هذه 
الحروب: 
1. حرب الوراثة الإسبانية (1713-1702 م): 

رغم تراجع مكانة إسبانيا في النصف الثاني من القرن السابع عشرالميلاديء إلا أنها 
استطاعت أن تحافظ على مناطق نفوذها في أورباء واستطاعت أن تطوق فرنسا من 
الجنوب الغربيء والشمال الغربي من خلال الأراضي المنخفضة»؛ وكان هذا الوضع يثير 
الملك لويس الرابع عشرء وكان يتحين الفرصء لتتغير تلك الأوضاعء» وجاءت الفرصة 


مواتية على إثر وفاة الملك الإسباني فليب الرابع وهو والد زوجت!!)» وفي سنة 1665 تولى 


(1). جلال يحيى: المرجع السابق» ص 60. 


(2). عبد المجيد النعنعي: المرجع السابق»ء ص 141. 

(3). محمد مظفر الأدهمي: دراسات في التاريخ الأوربي؛ ط1[ء د.د.ن» 1984: ص 103. 

(4). جلال يحيى: المرجع السابق» ص 83. 

(5). نفسه. ص 90. 

(6). مد مظفر الأدهمي: المرجع السابق» ص 105. 

(1). هي ماريا تيريزاء وهي الأخت نصف الشقيقة للملك شارل الثاني» انظر: الموسوعة الحرة. 


- 29 
الملك شارل الثاني العرش في إسباني/» والذي لم يكن له وريث مباشر من عائلته» وكان 
المطالبون بالعرش من خارج إسبانيا20» حيث طالب لويس الرابع عشر بحكم الأراضي 
المنخفضة:؛ استنادا إلى حق زوجته في الوراثة2)؛. كما طالب إمبراطور النمسا بحقه في 
العرش على اعتبار أنه زوج أخت الملك الإسباني/6. 

لقد اعتبر لويس الرابع عشر مسألة وراثة العرش الإسباني» حجر زاوية في سياسته 
الخارجية طوال فترة حكمه؛ لكن معارضة هولنداء وبريطانياء واللذان اعتبرا ازدياد قوة 
فرنسا بسيطرتها على الأراضي المنخفضة؛ يشكل خطرا عليهم؛ وهذا ما أدى إلى ظهور 
سياسة التكتلات7)؛ وانتهى الأمر على الاتفاق على تقسيم إسبانيا وممتلكاتها» حيث تمنح 
فرنسا مركزا ممتازا في إيطاليا أما الباقي فيحظى به الإمبراطور النمساوي بعد وفاة الملك 
شارل الثاني7): وهذا الأخير رفض رفضا قاطعا أن تقسم ممتلكاته بعد وفاته» ورأى أنه 
ليس في وسع أي أمير سوى أمير فرنسيء تسانده كل قوات لويس الرابع عشرء أن يحافظ 
على سلامة الإمبراطورية الإسبانية» ومهما كانت مرارة ذكرياته مع لويس الرابع عشرء 
فقد وضع وصيته لصالح "فليب الدوق آنجلو". الحفيد الثاني لملك فرنساء الذي كان محتارا 
بين تطبيق اتفاق التقسيم» الذي يكمل إنشاء فرنسا وهي مصلحة وطنية؛ وقبول وصية شارل 
الثاني وهي مصلحة أسرية» واستقر رأيه على قبول الوصية(!)» ومن هنا ضم التحالف كلا 
من بريطانيا وهولندا والأمراء الألمان والنمساء لوقف التوسع الفرنسي. 

وبدأت الحرب بين فرنسا ضد الحلفاء» سنة 1712 مء وكانت شاقة جدا على فرنس(2؛ 


ودامت فترة الهجوم الفرنسي سنتين» لتنقلب الحرب لتلعب فرنسا دور الدفاع» ودامت أحد 


(2). مد مظفر الأدهميء المرجع السابق»ء ص 142. 

(3). عبد المجيد النعنعي: المرجع السابق»ء ص 211. 

(4). إسماعيل ياغي وعبد الفتاح حسين أبو علية: تاريخ أوربا الحديث والمعاصرءدار المريخ للنشرء 
الرياضء؛ 1979» ص 207. 

(5). مد مظفر الأدهمي: المرجع السابق»ء ص 105. 

(6). جلال يحي: المرجع السابق»ء ص ص 63-62. 

(7). محمد مظفر الأدهمي: المرجع السابق»ء ص 106. 

(1). جلال يحيى: المرجع السابق»ء ص 73. 

(2). إسماعيل ياغي: المرجع السابق» 212. 
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عشر سن(2» وقد توالت انتصارات الحلفاء في إسبانيا سنة 1708 م؛ و1709 م؛ وقد 
انتشرت المجاعة في فرنسا في هذه الفترة. 
وفي سنة 1712 مء اعتلى حزب المحافظين السلطة في بريطانياء داعيا إلى وقف الحرب 
التي سئمها الشعب الإنجليزي7): وكانت نتائجها السلبية قد عانت منها جميع القطاعات؛ 
فالتجارة انهارت بفعل القرصنة البحرية» إضافة إلى الدمار والخراب الذي مس كل مكان؛ 


0" والذي 


وبعد عدة جولات من التفاوض تقرر وقف هذه الحرب؛ وعقد صلح أوترخت 
تمخض عنه إعادة توزيع المستعمرات الأوربية وفق ما يلي: 
- الاعتراف بأحقية حفيد لويس الرابع عشر "فيليب الخامس"؛: ملكا على إسبانيا 
ومستعمراتها الأمريكية» وتنازله عن حقه في العرش الفرنسي لثئلا يجمع بينهما. 
- حصول إنجلترا على جزيرة "مينورقا", وجبل طارقء إلى جانب بعض الامتيازات 
التجارية في أمريكا الشمالية. 
- ضم ممتلكات إسبانيا في الأراضي المنخفضة وأراضي شبه الجزيرة الإيطالية لممتلكات 
الإمبراطورية النمساوية7). 

وهكذا انتهت هذه الحرب بانتصار بريطاني وأصبح لها دور فعال العلاقات الأوربية؛ 
فيما شكلت الهزيمة التي منيت بها فرنسا قبل نهاية التوسعي من أجل رسم حدود طبيعية 
لهاء فضلا عن عدم إتمام وحدة أراضيها(!). 
2. حرب الوراثة النمساوية (1748-1740 م): 

نظرا لعدم وجود وريث ذكر لعرش الإمبراطورية النمساوية» الذي أراد المحافظة على 
وحدة أراضيه وعرشه لذلك هم بإقناع الدول الأوربية بالأمر الإمبراطوري الذي أصدره: 
والذي يقضي بأن تخلفه ابنته البكر "ماريا تيريزا"27» فانتهزت بعض الدول الفرصة 
لاقتطاع أجزاء من الإمبراطورية النمساوية كإسبانيا التي وضعت أعينها على ممتلكاتها في 


(3). جلال يحيى: المرجع السابق»ء ص 75. 

(4). إسماعيل ياغي: المرجع السابق»ء ص 212. 
(5). د مظفر الأدهمي: المرجع السابق» ص 107. 
(6). جلال يحيى: المرجع السابق»ء ص 72. 

(7). مد المظفر الأدهمي: المرجع السابق» ص 107. 
(1). جلال يحي: المرجع السابق»ء ص ص 79-78. 
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إيطاليا وفرنسا التي تطمح للسيطرة على ممتلكاتها في الأراضي المنخفضة:» وبروسيا التي 
أرادت السيطرة على منطقة "سيليزيا"؛, وبعد شهرين من وفاة شارل السادس في 19 أكتوبر 
0 م. اجتاحت جيوش بروسيا منطقة "سيليزيا", بقيادة فريديريك الثاني» مفتتحا حرب 
الوراثة النمساوية» بعدما أعلنت النمسا عن حربها ضد بروسيا. 

وتعتبر من الحروب الطويلة والأكثر تعقيداء وقد مرت بعدة مراحل؛ وهي: الحرب 
النمساوية البروسية» والحرب النمساوية الإسبانية» والحرب النمساوية البريطانية 
الفرنسية/2)» وبرزت مطامع الفرنسيين ورغبتهم في أن يكون لهم دور متفوق في أورباء 
فاجتاحوا أراضي بوهيمياء ولم يكن البريطانيون راضين عن انهيار النمسا عسكرياء كما لم 
يكونوا راضين عن أطماع فرنسا في الأراضي المنخفضة:؛ فعقدوا تحالفا مع النمسا عرف 
تاريخيا بتحالف "وارمز". "2عمرع/17": لصد رغبة فرنسا وأطماعها!. 

يقد أنازات”اننسار الغ الننسا كوف فزيديويك: الثائن تمق أن استرحم ماري كيريزا 
منطقة "سيليزيا"؛ إضافة إلى كون سياسات فرنسا يمكن أن تعزلها أوربياء فاجتاحت جيوشه 
"بوهيميا", سنة 1744» فعقدت النمسا صلحا مع بروسياء واستمرت الحرب على الجبهات 
فالنمسا وإنجلترا من جهة» وفرنسا من جهة أخرىء لكن دخول روسيا القصرية الحرب إلى 
جانب إنجلترا ضيع أحلام فرنسا في إبقاء الأراضي التي سيطرت عليها من قبل» لتتجه 
الدول المتحاربة إلى عقد مؤتمر صلح في إكس لاشابيل» الذي وضع حدا لحروب الوراثة 
النمساوية في 18 أكتوبر 11748/!)» حيث اعترف ملك فرنسا وملك إسبانيا بزوج ماريا 
تيريزاء فرانسيس إمبراطورا على النمسا بعد تنازلها له عن العرشء لتقطع الطريق أمام 
الطامعين2؟؛ وكان هذا أسوأ صلح عقدته فرنساء إذ سارع لويس الخامس عشر لعقد معاهدة 


(2). عمل الإمبراطور النمساوي منذ 1713 م؛ من أجل الحصول على وعود من الدول الأوربية 

بخصوص توريث ابنته» ورغم كل ذلك وبعد أقل من شهرين من موته نكثوا تلك الوعود. للاستزادة 

انظر: جمال قنان: مظاهر من تطور أوربا في القرن 18 م؛ ديوان المطبوعات الجامعية؛ الجزائر» 

4 ص 5/. 

(3). جلال يحي: المرجع السابق»ء ص 124. 

(4). عبد المجيد النعنعي: المرجع السابقء ص ص 217-216. 

5 222111112 101015 ال د5ع1طة0616) رو5عء15تهن) أء وعمقططظ : لآكته ع0 علمممتلمعء2 .(1) 
.390 م ,1556 ركتاقط علآء810 215 ماع1 ,2610م 

(2). مد مظفر الأدهمي: المرجع السابق» ص 109. 


30 
سلام بأي ثمن» حيث سلم كل الأقاليم التي كانت القوات الفرنسية قد دخلتها في الأراضي 
المُتخفضعة "افو ا"و "20 
3. حرب السبع سنوات 1763-1756 م: 

لم يغير مؤتمر إكس لاشابيل شيئا في الوضع الدوليء» بل أعاد الأوضاع إلى ما كانت 
عليه قبل الحرب7)؛ء سواء في أوربا أو حتى في المستعمرات» وبقيت بروسيا محتفظة 
ب"سليزيا": لذلك عمدت ماريا تيريزا على استعادتهاء فبدأ تبحث عن حلفاء جددء وكانت 
حاقدة على بريطانيا كونها هي التي ضغطت عليها للتخلي عن هذه المنطقة لصالح بروسياء 
لذلك نراها تتحالف مع فرنسا عدوتها خلال حرب الوراثة النمساوية» بعقد مؤتمر فرساي 
سنة 1756» وقد انقلب الوضع السياسي لأوربا في هذه الفترة رأسا على عقبء فيم اصطلح 
عليه "الانقلاب السياسي": أو "الثورة الدبلوماسية"(2. والمقصود بها حركة التحالفات 
الأوربية» وشعر فريديريك الثاني ملك بروسيا أن التقارب النمساوي الفرنسي» سيضعه في 
مأزق لا محالة» ونظرا لكون بريطانيا لا تزال في فترة عداء مع فرنسا فقررت مساعدة 
بروسيا لنيل مبتغاها حيث تحاصر بروسيا فرنسا برا وبريطانيا بحراء وتوج هذا الاتفاق 
بعقد معاهدة جانفي 1756 »)!(١‏ فمؤتمر إكس لاشابيل» ورغم أنه أعاد الهدوء والاستقرارء 
لكن بصفة مؤقتة» لكنه زرع بذور حرب جديدة27,» وهي حرب سبع سنواتء التي اكتسبت 
مكانة خاصة في التاريخ الأوربيء لدلالاتها المختلفة على مختلف الأصعدة؛ الاستعمارية: 


والاجتماعية» والسياسية20. 


(3). جلال يحيى: المرجع السابق»ء ص 144. 

(4). عبد المجيد النعنعي: المرجع السابق»ء ص 219. 

(5). إسماعيل ياغي: وعبد الفتاح حسن أبو علية؛ المرجع السابق»ء ص ص 227-226. 

(1). صالح حسن العكيلي: الوجه الآخر للنهضة الأوربية» محاضرات في تاريخ أوربا في عصر النهضة؛ 

1789-3 م.؛ ط1ءالوراق للنشر والتوزيعء؛ د.د.ن» 2006» ص268. 

ع0 1120101 ,كمه أمع5 ع0 عتتتعدع عل عتاماواط : عتامط معطععتة”0 لمطعط 111 ممقطامل .(2) 
م ,1759 ,مبلط.؟ عتكتهة111.متاعء8 عرععخ ندم ل معمصاع 1211 

(3). يونان لبيب رزيق: محاضرات في تاريخ أوربا في القرن الثامن عشرء مرقونة» جامعة سيدي مد بن 

عبد اللهء كلية الآدب؛ فاس؛ 1981-1980؛ ص 48. 
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إن التحالف الفرنسي النمساوي غير طريقة عمله ليصبح في وضع الهجومء فأدت فرنسا 
خطة لتقسيم بروسياء لتصل إلى الأراضي المنخفضة. وقد أثار هذا التحالف الفرنسي 
النمساوي دهشة الأوساط السياسية الأوربية» واعتبرته الدولة العثمانية تهديدا للصداقة 
العثمانية الفرنسية التي ترتكز على عدائها المشترك للنمساء مما سيؤثر على مسار العلاقات 
بين الطرفين» وخصوصا بعدما تدعم هذا الموقف باتفاق جديد بين فرنسا وروسياء والذي 
أبرم في نوفمبر 01756©. 

وهكذا انقسمت أوربا إلى معسكرين» يضم الأول روسيا القيصرية» الإمبراطورية 
النمساوية وفرنساء أما الثاني فيضم بروسيا وبريطانياء فقرر ملك بروسيا فريديريك الثاني 
الاستفادة من عامل الوقتء. قبل أن ينقض عليه العمالقة الثلاث» فهجم على النمسا واحتل 
"سكسونيا"؛ أواخر شهر أوت 171756): التي تشكل الحلقة الضعيفة في هذا الائتلاف 
الجديد» ورغم هذا الانتصار المؤقتء. ما دفع بأعدائه إلى دعم تحالفهم وحشد قواتهم؛ مما 
جعله في مركز خطير جدا عند حلول سنة 721757)؛ حيث لاحقه الجيش النمساوي الذي 
دخل إلى "سيليزيا"(2. 

وفي شهر ديسمبر 1757م, انتصرت القوات البروسية على الجيش الفرنسي وطردها من 
منطقة "هانوفر", وأمن الجبهة الغربية» وألحق هزيمة نكراء بالجيش النمساوي في سيليزيا 
وحررها منهم» وفي مطلع عام 1758م اجتاحت القوات البروسية حدود النمسا وغدت 
العاصمة فيينا في خطرء وجعلت هذه التطورات تفوق بروسيا على أعدائها)» غير أن 
تزايد أعداءه هو الأمر الذي أنهى مرحلة انتصاراته» وبدأت مرحلة هزائم جيوشه ما بين 
9 1760م: وبدا واضحا أن الجيش البروسي لن يستطيع الاستمرارء وكاد أن يصل 
الوضع العسكري إلى نهايته» وهذا نظرا للوضع العسكري غير المتكافئ» ماديا وحتى 


5 ودع عاعة516 ع1 : قلاع تتمطعا :9ن أء إعع10 [غطء811ة ,النامطدد تترعطاكى .(4) 
م ,1997 ,كته رععمةطط ع1 11217151121125 وعووع1م ,1750-1789 

(5). جمال قنان: المرجع السابق»ء ص 81. 

(1). تمد مظفر الأدهمي: المرجع السابق» ص 111. 

(2). جمال قنان: المرجع السابق»ء ص 82. 

(3). إسماعيل ياغيء وعبد الفتاح حسن أبو علية: المرجع السابق» ص 227. 

(4). عبد المجيد النعنعي: المرجع السابق»ء ص 222. 
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بشرياء ولولا الإمدادات التي جاءت من الشرق7)؛ حيث توفيت إليزابيث قيصر روسيا سنة 
02*؛ وخلفها على العرش صديق فريديريك الثاني القيصر "بطرس الثالث". فأمر 

بسحب الجيش الروسي من بروسيا الشرقية» ثم بادر إلى توقيع معه في نفس السنة("). 

وفي ذلك الوقت صار الإنجليز في موقع ممتازء ففي الهند وأمريكا أصبحت السيادة شبه 
كاملة بيدهم» وشهد الفرنسيون الويلات» فأسطولها البحري قد تدمرء وقوتها الاستعمارية 
هي الأخرى تدمرت2©: وقد امتدت هذه الحرب إلى ما وراء البحر لتشمل عدة مناطق في 
العالم لكن الجزء الأكبر منها كان في أوربا©. 

أمام هذه الأوضاع أدركت النمسا أنه ليس باستطاعتها استرجاع سيليزياء فقامت 
بالاعتراف بانضمام هذه الأخيرة لبروسياء كما سارت فرنسا لوقف حربها مع بريطانياء 
وعقد الطرفان مؤتمر باريس 1763 م؛ والذي رسخ تفوق بريطانيا برا وبحراء كما تنازلت 


فرنسا عن مستعمراتها في الهند وأمريكا!". 


(5). جمال قنان: المرجع السابق»ء ص 82. 
(6). جمال يحي: المرجع السابق»ء ص 148. 
(7). عبد المجيد النعنعي: المرجع السابق» ص 223. 
...م0 : 1ط تاعطاعتة ”0 معطلا مستقطول رذ) 
5ع عتادء 15وم دعل عتامأولط*1 عل دمع 6]طك : طاءعه0]ا عمطناد]11نا عام مأم عمطت (6) 
م ,1/796 ,3215 ,11131116 5طع0118م 621165ن) ,عم متتاظ *1 عل 5عع115532ام 
(1) د مظفر الأدهمي: المرجع السابق» ص 112. 
- يونان لبيب رزيق: المرجع السابق» ص 65. 
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المبحث الثالث: مظاهر العلاقات بين تونس وفرنسا (1782-1705م): 

إن العامل التجاري بين فرنسا والإيالات المغاربية سهل كثيرا عملية ربط علاقات سواء 
السياسية أو الاقتصادية» وقد كان لهذه الشبكة من العلاقات بين الطرفين جملة من المظاهر. 
أولا: الامتيازات: 

تمتعت فرنسا بمكانة مميزة في ممتلكات الدولة العثمانية» على إثر الاتفاق (نظام 
الامتيازات)!!': الذي عقد بين كل من الملك الفرنسي فرانسوا الأول؛ والسلطان العثماني 
سليمان القانوني (1566-1520م) 2. 
ثانيا: الدبلوماسية: 

والمقصود بها مجموع القواعد والأسس التي يراد بها تسيير العلاقات بين الدول» سواء 
كانت اقتصادية أو سياسية»؛ مما دفع فرنسا إلى تأسيس مجموعة من القنصليات في الإيالات 
المغاربية» واستنجدت بالباب العالي من أجل استقبال القناصل الفرنسيين» لأن تلك الإيالات 
عارضت وبثشدة؛ ولكن هذا الطموح الفرنسي في فتح قنصليات لها في الإيالات العثمانية في 
شمال إفريقيا واجهت معارضة حكامهاء وهو الذي دفع السلطات الفرنسية الاستنجاد 
بسلطات الباب العالي لضغوط على المعارضين لفتح تلك القنصليات!©. 

حددت السلطات الفرنسية مهام القناصل الفرنسيين المعيين في تونسء وبقية الإيالات 
العثمانية المغاربية» بضرورة العمل على حماية المصالح الفرنسية» والمحافظة عليها من 
أي تهديد داخلي أم خارجيء. وهذا يعني شمول النشاط التجاري الفرنسي بتلك 
الكيود!!؟: ؤيتاء1 :علية نهد أن.سناسة 'الفتاضل كانث منصية- على هذا الاتكاة أولا و آخراء 
وتمكن القناصل من النجاح في هذا الاتجاه» فعلى سبيل المثال» ما أشار إليه القنصل 


65 59ه1 27 011011211 201:16 ع0 21165 دع لأعدعع1 : ماوعا عل جهمع] .(1) 
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5 11211235 :201111111 011 أء اتاعحتء دكت[ ط6)2 5ع ع1زم0)وللط : دهدكة81 بوط .(2) 
,1560-1793 ,ع15131:6 رعطتهةاتاآهم1 :1 ,عاتاكتسسط' ,عسغعل4 عداودعء :2د طنتدظ “كلد "1 
م,1903 ,25215 ,عأعطعفط عتقتة1ط11 

2 ع0 01210122610115 أء 5ع0121121:1216© 1241025ع1 4216121125 : متاناحظ اعطكث .(3) 
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الفرنسي "دو سولوز" "51113112 1(6"» من جهة المعاملة من جانب الحكام في تونسء حينما 
ميزت الراية الفرنسية عام 1762م بخمس وعشرين طلقة مدفعء بينما كانت بقية الرايات 
الأوربية يطلق لها واحد وعشرين طلقة مدفع©. 

أثارت المكانة المميزة التي كانت تحظى بها فرنسا في تونس حفيظة بريطانياء وسعت 
هي الأخرى للحصول على مكانة مميزة من جانب السلطات التونسية» وكانت المنافسة 
وليدة نتائج معاهدة 1536م؛ والتي منحت لفرنسا حق رعاية الرعايا المسيحيين في البلاد 
العثمانية» لذلك عملت بريطانيا وغيرها من القوى الأوربية في تلك الفترة للحصول على 
جملة من الامتيازات أسوة بفرنس(©. 

عرف مقر القنصل الفرنسي في مدينة تونس باسم الفندق» وكان هذا المقر يضم القنصل 
فضلا عن رعايا فرنسا من تجار وغيرهم في تونسء وهو مبنى يتألف من طابقين2. 

إن مبدأ المعاملة بالمثل في المجال الدبلوماسي لم يكن مطروحا لدى الإيالات العثمانية 
عموما وفي تونس على وجه الخصوصء إذا استثنينا بعض البعثات كبعثة علي باشا 
الدبلوماسية سنة 1743م؛ والمؤلفة من مبعوثين دبلوماسيين» في إطار تقديم اعتذار للملك 
الفرنسي بسبب ما تعرضت له إحدى السفن الفرنسية من اعتداء من طرف قراصنة 
تونسيين» وكانت مناسبة لتوقيع معاهدة سلم بين الطرفين وقعها عن الملك الفرنسي قبطان 
السفينة التي نقلت المبعوثين الدبلوماسيين "دو ماسياك" "ع2125512 1(6"؛ وورد في 
الرسالة المبعوثة من علي باشاء إلى الملك لويس الخامس عشر بتاريخ 09 مارس 21743 
أسماء أعضاء البعثة وهم "علي آغاء تمد خوجة" واللذان نقلا رسالة علي باشا إلى الملك 
الفرنسي والتي قدم فيها شكره للملك بمناسبة معاهدة السلم الموقعة بين الطرفين؛ كما قدم له 
ثمانية أحصنة أصيلة كهدية؛ تولا ممثلاه بتقديمها(!). 


8 عع37 كالتاكطمء دعل اء 15طناط' عل ذتزعء6 دعل ج5عع05035مدع01» : أعأمماط عمغعتط .(2) 
10 م ,1594 ركتكة ,82111161 1ع0ططء0) 11512111 عممعاعصك ,(157/7-1830) تتتامهء 

.2 .11) .م0 : 17102011 ممتامستطن) .(3) 

.020.01 : ولممقطع لم01 عنرعاط .(4) 

م.16).م0 : أعأسماط عمغوصط .(1) 
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ولعل الشغور الدبلوماسي الذي عرفته العلاقات التونسية الفرنسية على عهد البايات 
الحسينيين» بسبب اهتمامهم بالمحافظة على السلطة وضمان رواتب الجند» وذلك من خلال 
الضرائب أو من ممارسة القرصنة:؛ كما هو الحال أيضا في الجزائر وطرابلس. 
ثالثا: القرصنة البحرية: 

شهد الجهاد البحري في سواحل طرابلس وتونس والجزائر والمغربء أوجها خلال القرن 
السادس عشر والقرن السابع عشر الميلاديين» لكن الكتابات الأوربية وصفت هذا النشاط 
البحري باللصوصي2)»ء رغم أنهم مارسوا هذا النشاط بدافع ديني وقيد قانوني» وهذا ما 
ميزهم عن اللصوصية!2. 

لقد شاركت تونس في نشاط الجهاد البحري كغيرها من الدول المطلة على البحر 
المتوسط في الجهة الجنوبية» من أجل الوقوف في وجه المسيحية» وغنيمة بعض البضائع 
والأسرى الذين يتم افتداؤهم وخصوصا إذا مثلوا قيمة تجارية. 

تراجعت الجهاد البحري في تونس خلال عهد البايات الحسينين نتيجة لمعاهدات السلم 
المبرمة خصوصا مع فرنساء وقد انعكس ذلك على النشاط التجاري والدبلوماسي؛. عكس ما 
كانت الأوضاع خلال عهد البايات المراديين!!)؛ وقد انقسم نشاط القرصنة البحرية في 
تونس خلال العهد الحسيني إلى قسمين» قرصنة يقوم بها الخواص» وقرصنة تحت إشراف 
البايلك. 

إن نشاط الجهاد البحري يحتاج إلى عدة عناصر تتكامل فيما بينهاء ونجد أن بعض 
مسلحي السفن من كبار شخصيات الإيالة» كالباي» وصاحب الطابع» والكاهية» والقايد 
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وهي ميزة تونسية» على عكس الجزائر حيث نجد أن المسلح هو البايلك مما جعل دور 
الدولة في هذا الأمر نسبيا. 

كان الجهاد البحري يتم في إطار رسمي وبترخيص من الإيالة» يدل على ذلك جوازات 
اليش القن كاخ: يكملها القواضكة :و الضادوه مو قناضك كل من «فرشدا و اتجلتر اوكا موا 
لهم بأن يرسوا بسفنهم في موانئهم وطلب المساعدة إذا لزم الأمر(". 

رغم معاهدات السلم بين تونس وفرنسا خلال عهد البايات الحسينيين» إلا أن العلاقات 
بين الطرفين مرت بمراحل ميزها الفتور والقطيعة في العلاقات» وهو ما أدى إلى هجوم 
الرياس البحر التونسيين على السفن الفرنسية» نذكر من بينها: 
- هجوم رياس بحر توانسة على سفن فرنسية سنة 1728 م, مما دفع الباي حسين بن علي 
إلى توقيع معاهدة 01 جويلية 1728 م؛ واعتذر للملك الفرنسي عن الأضرار الناجمة عن 
هذا الهجوم» ودفع تعويضا قيمته 8000 ربإل» والإفراج عن كل الأسرى الفرنسيين 
والأجانب» وتعهد بمعاقبة المتسببين في هذا الهجوهم. 
- خلال هجوم سوران "931105" على جزيرة طبرقة تم أسر 224 فرنسيء مما دفع 
فرنسا للدخول في مفاوضات مع تونسء» وتوصل الطرفان إلى عقد معاهدة سلم في 9 
نوفمبر 1742م. 
- بعد إلحاق جزيرة كورسيكا بالممتلكات الفرنسية» استولى قراصنة تونسيون على سفن 
كورسيكية» وأسر بحارتها ومسافريهاء مما دفع فرنسا إلى قصف السواحل التونسية» ليتم 
بعد ذلك تجديد معاهدة السلم بين الطرفين وكان ذلك في 23 أوت 1770م. 
رابعا: التجارة: 

تعتبر فترة حكم البايات الحسينيين زاخرة لما فيها من نشاط تجاري يستحق الوقوف 
عنده» كيف لا والفترة كانت محط اهتمام وانشغال القناصل الأوربيين عموما والفرنسيين 
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على وجه الخصوص.ء ولعل التمثيل الدبلوماسي لجل دول أوربا المتوسطية في تونس لهو 
دليل واقع على مكانة تونس في ميدان التجارة المتوسطية/). 

لقن الي ناا اللقيوة القند زرقة قوو بجارة "فى اذل #زنينا لمكافة جد ميم ف 
الأوساط التجارية التونسية» مما أكسبها مواقع مهمة في تونس منذ عهد الملك "لويس الرابع 
عشر": والمنافسون الوحيدون الذين واجهتهم فرنسا هم يهود ليفورنو2؛ وهذا التواجد 
الفرنسي في المنطقة مكنها من أن تحتل مكانة تجارية في كل الموانئ التجارية » وكذا 
مناطق التبادل التجاري!ة. 

وتجدر الإشارة أن التجارة الفرنسية في تونس شهدت نموا ملحوظاء ولعل شهادة القنصل 
الإنجليزي الذي صرح أن فرنسا تمتلك كل التجارة بيدها(!)» أما بالنسبة للتونسيين فإن 
غياب السفن التجارية شكل عائقا في وجه نشاطها التجاريء مما دفعهم مرارا وتكرار إلى 
الاستعانة بالناقلين الأوربيين» وخصوصا الفرنسيين في تجارتهم مع أورباء بل حتى في 
تجارتهم مع بلاد المشرق كانت تتم عن طريق الفرنسيين2. 
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خلاصة الفصل 
ومما تقدم يمكننا القول: 
- دفعت الفتن والصراعات الداخلية على السلطة في النصف الأول من القرن الثامن عشر 
البايات الحسينيين إلى طلب المساعدة من إيالة الجزائر» من أجل نصرة هذا الباي أو ذاك؛ 
نجم عن ذلك تبعية تونس للجزائر مدة خمسين سنة» مما أدى إلى تدهور العلاقة بين 
الإيالتين» كما تشير معاهدات السلم المبرمة بين تونس وفرنسا إلى تصنيف سفن طرابلس 
والجزائر وسلا ووصفهم بسفن الأعداءء كما تعتبر السفن التونسية عدوة حسب نصوص 
الإيالات الأخرىء, وأكبر مستفيد من كل هذه الأوضاع هي فرنساء والتي عملت على زيادة 
- إن الضربات الموجعة التي تلقتها فرنسا نتيجة الانهزامات المتكررة في أوربا جعلتها 
توجه أنظارها خارج القارة من أجل تحقيق ما لم تستطع تحقيقه داخلهاء من خلال إلحاقها 
الهزيمة بإنجلترا في مستعمراتهاء ومحاولة تحسين علاقاتها مع إيالات شمال إفريقياء في 
إطار سياسة الملك "لويس الرابع عشر", التجارية تجاه بلاد المغرب. 
- بسبب رغبة النمسا في استرجاع سيليزياء وبفعل التحالفات التي كانت قائمة آنذاك؛ 
أصبحت أوربا تسير وبالقوة في طريق حرب السبع سنواتء وكما ذكر فريديريك الثاني فإن 
فرنسا كانت ضحية هذه الحربء فهي المنهزمة في أوربا وأمريكا وآسياء وتكبدت خسائر 
فادحة؛ ومثل ذلك بداية أزمة الملكية المطلقة. 
- إن طبيعة العلاقات الأوربية الأوربية كانت تحكمها المصلحة المتبادلة» فخلال حروبهم 
تتبدل أدوارهم فدائما عدو العدو صديقء كما كانت ميزة العلاقات الخارجية» المصلحة 
والتوسع. 
- تعددت مظاهر العلاقات بين تونس وفرنساء من امتيازات موروثة عن فترات تاريخية 
سابقة» وتمثيل دبلوماسي يرعى مصالح واحتكارات الشركات الفرنسية. 
- مع الفرنسيون عن نظرائهم الأوربيين بمكانة متميزة» بدليل وجود فندقين لفرنسا في 


تونس. 
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- عدم التزام فرنسا بمبدأ المعاملة بالمثل» إذا استثنينا التزامها في قضية تحرير الأسرى؛ 


وفي مظاهر أخرى تم تغييبها كالتمثيل الدبلوماسي» وخلق العراقيل أمام التجار التونسيين 
في فرنساء وخاصة في مارسيليا. 


00 
الفصل الثانى 
العلاقات السياسية بين تونس وفرنسا على عهد الأسرة 
الحسينية (1197-1117ه/ 1782-1705م) 
- المبحث الأول: مرحلة عدم استقرار العلاقات بين 

تونس وفرنسا (1735-1705م) 

- المبحث الثاني: مرحلة العلاقات المتقلبة بين السلم 
والحرب في عهد علي باشا وعلي باي ومعاصريهم من 
ملوك فرنسا (1770-1735 م) 

المبحث الثالث: مرحلة العلاقات المتقلبة بين السلم 
والحرب في عهد علي باي (1782-1770 م) 
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المبحث الأول: مرحلة عدم استقرار العلاقات بين تونس وفرنسا (1705م-1735م). 

إن العلاقات التونسية الفرنسية خلال فترة حكم الباي حسين بن علي (1705م 
5م ) من جهة» وملكي فرنسا لويس الرابع عشر ولويس الخامس عشر من جهة 
أخرى.ء إذ شهدت تقلبات ما بين التوتر والانفراج»ء وذلك نتيجة عمليات الجهاد 
البحريء وكثيرا ما تأججها القرارات الاقتصادية من الجانب التونسي المتعلقة بعمليات صيد 
المرجان» والرسوم الجمركية التي يتخذها الباي أو خرق للقواعد البروتوكولية» والأعراف 
الدولية'. 
أولا: الأسباب التي دفعت فرنسا إلى فرض علاقات سلمية مع تونس: 

إن القوى الأوروبية الكبرى أملت وإلى حد كبير سياستها في البحر الأبيض 

المتوسطء» عن طريق التجارة» فبريطانيا لم تكن مهتمة كثيرا بالتجارة مع تونس عكس 
فرنساء التي اكتسبت فيها مواقع تجارية صلبة» هذا منذ عهد لويس الرابع عشرت» واستمرت 
الهيمنة التجارية والدبلوماسية طيلة القرن الثامن عشر بفضل تطبيق عدد من الأساليب» التي 
تدخل في الإطار العام للسياسة الفرنسية» كان هدفها وضع إيالة تونس في علاقات مناسبة 
لصالح فرنساة؛ ويمكننا إجمال الأسباب فيما يلي: 
- تفادي الخطر الذي يشكله القراصنة لسكان المناطق الساحلية الفرنسية» وخاصة لبحارتهاء 
وتجارهاء أي ضمان الملاحة والتجارة» وهو الدافع الرئيسي للسياسة الفرنسية تجاه تونس» 
كما في بقية بلاد المغرب الإسلامي» هذا الانشغال نجده واضحا في مراسلات وكلائها 
القنصليين» وأيضا كان من البنود الأولى التي تضمنتها معاهدات السلام”. 
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كلتقي قركهيا اللمضيوك. على اتا رلك تحارنة الغو اللننياء: والتناتة انها والدق 
لرعاياها في الاستقرار في نقاط محددة: تونسء الرأس الأسودء وتوفير لهم الظروف 
العواقية للقناظافهة:التحارية . 
- موقع تونس الاستراتيجي بين حوضي البحر المتوسط الشرقي والغربي» حيث أصبحت 
تونس في عهد الأسرة الحسينية» مركرًا تجاريًا مهمّاء تأتيها القوافل محملة بمنتجات 
إفريقية» وتقوم بإعادة بيعها للتجار الأجانب» وخاصة تجار المدن الإيطالية» وجنوب 
فرنساء. 
+ كان السلم منيدا "هذا الفراتما: لتكلوين مراسصاتها :و تهارقهاكو لإهقا استظون تمان السواننة 
السلمية التي افتتحها وزير الخارجية بونتشرتان "0215221010" في سنة 1690م؛: وكانت 
نتائجها إيجابية» وستنتهج من قبل جميع من خلفوه حتى قيام الثورة الفرنسية”» خاصة وأن 
أطماع فرنسا التوسعية في القارة الأوربية في القرن الثامن العشرالميلادي لم تتحقق» نتيجة 
فشل استراتيجيتها الأوربية. هنا يجب إضافة حقيقة ألا وهي سعي فرنسا لتعويض الخسائر 
الث أمتيت:بها في أمريكا والهنذء فبْعد حرب السيع سنوات وسعتث فرسا نشاطها التجازي: 
والسياسي في شمال إفريقياء وبالتالي وضعت مشاريع كولبير حيز التنفيذ واحتكرت 
التجارة مع بلاد المشرق. 
ثانيا: مظاهر العلاقات السلمية بين تونس وفرنسا: 
1. معاهدة 6 ديسمبر 1710م: 

على الرغم من أن الباي حسين كان دائما يبدي رغبة ملحة في إقامة علاقات ودية مع 
فرنساء إلا أن هذه العلاقات شهدت توترات عديدة ساهمت في قطع العلاقات الدبلوماسية 


بينهماء ومن بين هذه الأحداث: 


8 01).م0 ,... 501616 أء 11متكنا0 : ]قطن 1206 لعستقطهك8 .1 
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في شهر فيفري 1706م2» طلب دوكاستين "5006© 7516 تجديد الاتفاقيات 
والامتيازات بين الطرفين» ولما كان الباي غائبا اجل النظر في المطلب إلى حين رجوعه. 
لكن الداي والكاهية ألزموا الشركة بدفع 1166 ريال بسبب الصعوبات المالية التي واجهوها 
ووعدوا بأنه عند رجوع الباي سيتم تعويضها أو إرضاءها بآية وسيلة أخرى”. 

- في أوائل سبتمبر 1706 م تم حجز مركب ترتان الذي أرسى في ميناء صفاقس3, 
لإصلاح عطبء فتم إرسال قائدها كاسبار ترال "156116 2م0625" وطاقمه إلى قصر 
الباردو وقد أفرج عنهم بتدخل القنصل أوجي سورهاند "501221206 ,عع 1ا7”"4. 

- رفض الباي الاعتراف بديون سابقيه» وأبدى رغبته في عدم تسديدهاء مما أدى إلى إطالة 
المفاوضات بين الطرفين”, وتعقد الوضع خلال1710-1707م بسبب قضية صيد 
المرجان» حيث منح الباي حق الصيد لرجل من صقلية يدعى "أندريا بروسي" مقابل 600 
ربال» فاحتج القنصلء. واعتبرها مخالفة لحقوق شركة الرأس الأسودء وأنها تكتسي صفة 
غير قانونية. 

- كما رفع الباي الرسوم الجمركية على البضائع الفرنسية الآتية من ليفورنو من 963 إلى 
0» معللا ذلك بأن رعاياه ينالهم حيف كبير بسبب هذه المنافسة غير المشروعة» والتي 
تكلفهم فارق 2657 إضافة إلى غضب الباي من تصرف مدير شركة الرأس الأسود 
لابروز" 101026ةم 1,38" الذي اشترى من تلقاء نفسه 1000 قفير من القمح» مما أدى 
بالشركة الإفريقية إلى عزله من منصبه» وهدد الباي بمنع هذه المؤسسة من التجارة. كما 


1. كانت وظيفيته 106702 أي وكيل الملك؛» وهو ممثل الملك في الأقاليم» وهي وظيفة أوجدها 
ريشيليوء وكانت له في ذلك الوقت صلاحيات واسعة للغاية. أنظر: عبد المجيد نعناعي» عبد العزيز 
سليمان نوارء المرجع السابق»ء ص22. 

2231-2 ).م0 ,12 : أعمماط عمغع نظ .2 

3. مدينة تونسية يقول عنها البكري وابن حوقل أنها مدينة على البحر مسورة و لها أسواق» ومساجد 

وحمامات وفنادق وبوادي عظيمة وقصور جل غلاتها الزيتون والزيتء للمزيد من الاطلاع انظر: 
اسماعيل العربي: المدن المغربية» المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1984» ص1 26. 
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تكررت حوادث القرصنة ضد السفن الفرنسية» ففي سبتمبر جنحت سفينة فرنسية إلى ميناء 
قرطاج. فقام التونسيون بنهبها. 

إزاء هذه الصعوبات لم يكن أمام السلطات الفرنسية من حل غير استخدام القوة 
العسكرية» وبناءا عليه أرسلت أسطولها البحري في شهر سبتمبر 1710م بقيادة دولاقل 
"16ع1.1آ 1<6" إلى السواحل التونسية» حيث رابط الأسطول عند ساحل حلق الوادي» وإزاء 
هذا التطور العسكري لم يكن أمام الباي إلا الموافقة على التفاوض وعقدت معاهدة في يوم 
6 ديسمبر 1710» وقع من طرف فرنسا قائد الأسطول والقنصل الفرنسي أوجي 
سورهانداً» وصادق عليها الملك لويس الرابع عشر في 14 أكتوبر 1711م2. 

وجدد بموجبها الامتيازات التي تتمتع بها فرنسا والعمل وفق شروط السلام بينهماة» ومن 
خلال هذه الاتفاقية يمكن استنتاج ما يلي: 
1. بنود الاتفاقية هي نفسها بنود معاهدة 30 أوت 1685م. 
2. توقيع المعاهدة مع باي تونسء» ولم تتوجه فرنسا إلى الباب العالي لوقف نشاط الجهاد 
البحري لأنه تبين لها ضعف تآثير الدولة العثمانية على إيالاتها المغاربية» ففكرت في عقد 
معاهدات معها حتى يكون التفاهم أقرب والصلة أوثق4» وكان ذلك منذ معاهدات القرن 
السابع عشر الميلادي (معاهدتي 1685-1665م). 
3. معاهدة 1710 هي الحلقة الأولى لسلسلة من المعاهدات المئوية التي عقدتها فرنسا مع 
إيالة تونس» وهي معاهدات خاصة”؛ حددت مسار العلاقات المباشرة لفرنسا مع تونسء ولم 
تحرص فرنسا علي استخدام سلطة السلطان العتماني حتى في القيام بدور الوساطة» وإنما 
اقترحه كنموذج للأمراء المسلمين» ولأنه لم يكن سوى زعيم ديني في إيالته» وانطلاقا من 
هذا المثال أبقت عليه فرنسا كأساس لبدأ المعاهدات الخاصة؛» حيث نجد فصلا ينص 


.9 01).م0: تلع8 توأاطاكعاه/ط-اط .1 
2 .م0 : تتوعذووع]]1 ععمطاماكط .2 
3. رقم الحافظة 204» رقم الملف 58» الأرشيف الوطني التونسي. 
4. حسين خوجا المصدر السابق» ص37. 
5. يقصد بها المعاهدات المبرمة مع الإيالات العثمانية للتمييز بينهاء وبين معاهدات الامتيازات المبرمة 
مع الدولة العثمانية» كمعاهدة 1536م و معاهدة 1740م. 
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بصراحة وببساطة على الامتيازات الموقعة مع السلطان العثماني؟» وهي تنطبق على إيالة 
تونس فالتعليمات المعطاة للمبعوث ديمولان "1(000110" في سنة 1665م, تأمره بإدراجها 
في شكل مشروطهء وفي معاهدة 1685م شكلت البند الأول2» وتكرر الأمر نفسه في معاهدة 
0م مما أعطي للإيالة وضعية أقل» لكن دون تطبيق أي تبعية كاملة للباب العالي 
واقتصرت على التبعية الاسمية والشكلية. 

تقع المعاهدة في 25 فصلاء وأهم ما تضمنته؛ مبدأ المعاملة بالمثل» إضافة إلى الوضع 
القانوني لرعايا ملك فرنسا وقنصلهم بتونسء والتجارة بين البلدين» والنظام الأساسي لسفنهم 
في البحرء وفي الموانئ التونسية والفرنسية. 

كتب المفاوض ميشال متباهيا إلى وزير خارجيته بونتشرتان» وكان راضيا عن النتيجة 
التي نوصل من خلال هذه المعاهدة» وعبر عن ذلك" أنهت اللجنة عملها بكل سعادة؛ 
وتجاوزت الصعوبة التي أحدثوها للسيد دوقاستين في سنة 1707م بإلزامه نزع حذائه» وقد 
اعتذر الباي عن العنف الممارس ضد القنصلء وتم تجديد معاهدات السلم القديمة» وتحرير 
كل الأسرى الفرنسيين الذين تم أسرهم تحت راية البندقية ومالطاء ولم أنس أن أعطي فكرة 
سيئة عن الرعايا الانجليز الذين لا يتوقفون عن حث ههؤلاء البربر إلى إعلان 
الحرب علينا"3» تتجلى لنا المنافسة الشديدة بين الانجليز والفرنسيين وسعي كل طرف إلى 
خلق شرخ في علاقات هاتين الدولتين مع الإيالة» كما يتضح لنا النجاح الذي حققه هذا 
المفاوضء ويعود ذلك لامتلاكه أساليب تفاوضية محنكة. 

وصلت علاقات الصداقة بين الباي حسين والملك لويس الخامس أوجها بزيارة سفير 
فرنسا في اسطنبول للإيالة سنة 21724 وهو الكونت داندرزال " غغاممء1؟ ع1 


1. نص الفصل كالآتي: "إن الامتيازات الممنوحة بين إمبراطور فرنسا والسلطان الأعظم أو تلك 

الممنوحة من جديد من قبل سفير فرنسا المبعوث قصدا إلى الباب العالي من أجل السلم والهدوء لدولته 

سيكون بالضبط الاحتفاظ بهاء ومراقبتها دون انتهاكها من الجانبين فرنسا وتونس بشكل مباشر أو غير 
مباشر". أنظر معاهدة 1710 رقم الحافظة 204» رقم الملف 58» الأرشيف الوطني تونسي. 
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3006261*" الذي تلقى أمرا بالتوقف في تونس لتمتين العلاقات القائمة بين الطرفين 
ووصل إلى الإيالة في شهر ماي 1724م مرفوقا بأربع سفن'. 
سعد الباي كثير بالفرصة التي أتاحت له استقبال السفير الفرنسي حيث قدم له كل 
التشووفة.والإكيان»فعتد:نؤوله: كلق" الواذئ متصيحوبا يحافية كبيزة من"الضياظ التحرييق 
وموظفي سفارته» تلقى تحية ب 14 طلقة مدفع, وأثناء إقامته استضافه الباي بطريقة جيدة 
حيث بذل كل ما في وسعه ليشمله بكل ضروب المودة والاحترام وعبر له عن عمق 
الصداقة الطيبة التي تربط ايالته بفرنساء وعندما غادر هذا السفير الإيالة تمت تحيته ب 21 
طلقة مدفعة. 
استمرت زيارة السفير الفرنسي من 22 إلى 26 ماي 1724ه35؛ وبهذا الاستقبال الذي 
خص به الباي سفير فرنسا وصلت العلاقات بينهما إلى حالة من الاستقرارء ورد الباي على 
الزيارة برسالة إلى الملك الفرنسي سلمت للسفير في 23 ماي 1724م؛ وأثنى على الزيارة 
التي قام بها سفيره إلى إيالته, ووعده بتطبيق معاهدة السلم والحفاظ على العلاقات العميقة 
بين الطرفين”. 
على الرغم من حرص الباي على ديمومة الصداقة مع فرنسا لم يمنع القراصنة التونسيين 
من خرق معاهدات السلم والتجارة التي تربطهما إذ وقعت عدة حوادث أهمها: 
- تعقب ومطاردة السفن الايطالية حتى الموانئ الفرنسية» واستنادا إلى نصوص 
المعاهدات» فإنه لا يحق لهم مطاردة أي سفينة تابعة لأي دولة هم في حالة حرب ضدها 
قبالة السواحل الفرنسية؛ مما أدى إلى تسليح أسطول صغير في سنة 1727م بقيادة ديمون 
"106120" الذي كلف بمطالبة باي تونس بالتعويض عن جميع التعديات والعراقيل التي 
يها فزاهسنته: وما إن كاذ هذا الأسظول مدا ظولوةخكق أباغك مرزكب: غزرو تونس 
بطاو كسان رتعلااة كته العو اك الو شو قت الحتهاز و افسنعلة نه إل كلق ال ادي وبر عد 
الدنو من سواحل تونسء نسي قائد الأسطول إنزال العلم الفرنسي من على مركب الغزو 
06 : 1911001 21311556 .1 
2 ألفونص روسو: المرجع السابق ص172. 
.0120).م0 ,12 : أعمواط عمغعناظ .3 
8 : 01).م0: تاع8 توا طكاه1-1/1ط .4 
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واستبداله بعلم تونسي» وعند وصوله شرع في إجراء مفاوضاتء وكان قد سمح لعدد منة 
ضباطه بالتنزه في مدينة تونس. 

علم الباي بتلك المخالفة فاعتقد أن السفينة التونسية عومل من طرف الفرنسيين كمركب 
معادء مادام علم بلاده قد نزع من أعلى ساريته» مما أدى به للانتقام» بحيث أمر بالقبض 
على جميع الضباط المتواجدين بالمدينة» ورفض التفاوض قبل استلامه لمركبه» ووعد الباي 
بمعاقبة قراصنته بعد التأكد من اتهامهم» وهكذا فوت الأسطول الفرنسي فرصة جني ثمار 
تهديداته لتونس بسبب تهور قائد الأسطول' . 
2. معاهدة 1 جويلية 1728: 

أمر ملك فرنسا بتوجيه أسطول بحري2: بقيادة دي جرانبري "2:6 01000 ع(1" إلى 
مرسى حلق الوادي في سنة 1728م: وإرغام الباي على قبول جميع مطالب فرنساء وتم 
تجديد المعاهدة في الأول من جويلية 1728م: ومن أهم بنودها أن أي قرصان تتم مباغتته 
متلبسا بمطاردة أي سفينة مهما كانت جنسيتها على السواحل الفرنسية فإنه سيقبض عليه 
وكانت المعاهدة في14 فصلاء تضمنت إذلالا شديدا فرضته فرنسا على تونس عبر أسلوب 
دبلوماسي رسميء حيث نصت مادتها الأولى أن يبعث الباي سفراء إلى فرساي من أجل 
طلب والتماس العفو من الملك لويس الخامس عشرة؛ من أهم فصولها: 
الفصل الثالث: حدد قيمة التعويضات ب 8000 ريال تسلم نقدا تعويضا عن الخسائر التي 
لحقت بالأسطول الفرنسي على يد القراصنة التونسيين. 
الفصل الرابع: قرر نوع العقاب على رياس البحر الذين اقترفوا الأعمال العدائية الأخيرة 
والحكم عليهم بالنفي بأمر من الديوان وهم: شعبان» وجبء وقومو. 
الفصل السادس: تحرير الأسرى الفرنسيين من على متن سفن أخرى والأسرى الأجانب 
على متن سفن فرنسية؛ وأعطى قائد الأسطول حق تحرير 20 أسيرا مسيحيا. 


1. ألفونص روسو: المرجع السابق ص172. 
1-9 : 0556811 ع5020م1م .2 
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الفصل الثاني عشر: منح امتيازات جديدة للشركة الفرنسية لصيد المرجان بالرأس الأسود. 
ذيلت المعاهدة بختم حسين باي2» علي باشاء حاج علي دايء» و مصطفى أغا 
الانكشارية» وانتهت المعاهدة بتوقيع قائد الأسطول. 
ومجمل القول: 
- أكدت هده المعاهدة من جديد الامتيازات الواسعة» ومن ثم الاعتراف لفرنسا بمكانة 
استثنائية في الإيالة. 
- اعتماد مبدأ الردع والتغريم منذ الثلث الأول من القرن الثامن عشر الميلاديء وكان 
يهدف هذا الإجراء إلى إحراج البايات الذين عدوا من المهتمين بشأن القرصنة؛ ولو بشكل 
غير مباشرء وذلك بإلزامهم بإنزال العقوبات بقراصنتهم”. 
- استنادا إلى المعاهدة يمكن استنتاج حالتين تمنع ممارسة القرصنة التونسية ضد السفن 
الفرنسية: 
* الحالة الأولى: أسر فرنسي على سفينة أجنبية حتى لو كانت في حالة حربء فالجنسية 
الفرنسية توفر له الحرية. 
* الحالة الثانية: أسر أجانب على سفينة فرنسية» فجنسية السفينة تأمن الحرية لركابها. 
- إذا كان الأسطول الفرنسي قد تمكن من إملاء شروطه على تونس دون إهدار ولو طلقة 
واحدة» فعند توجهه إلى طرابلس لغرض مماثل وجد الطرابلسيين أشد تصلباء فقصف 


المديفة التي أاضنطوت إلى للب" الصملع بمتتضبى: :تتووظ كان ومانيد قيولها كن الموة 
ا 


وقد هذه النغاهدة الكئلة :نان القر]مهة لبديكر قنواة حي لع ينظ مركي در نسي قي 
سنة 1731م في حالة تلبس عند السواحل الجنوبية لفرنساء وتم تسليح فرقة بحرية تحت 


010 011 ع111تقة*1 ع0 55هم 5ع1 ع2586 113226 19 ع0 1121665 : 20د عئآ لتدنا0خ] .1 

1906 215و ,عدطملعم 

2. مبروك الباهي: المعاهدات القنصلية بين القوى الأوروبية والإيالات المغربية في القرن 18 م. بحث 

منشور في كتاب: الإنسان والبحرء إشراف عبد الحميد الفهري» مركز سرسينا للبحوت حول الجزر 
المتوسطية» صفاقصء قرقنة 1999؛: ص 15. 

1 ,1).م0 : 101155611 ع10126م[كى .3 
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إمرة دوجي تراون من أجل الحصول على إرضاءات جديدة؟» فحصلت فرنسا على تحرير 
أسرى جنوبيين تم أسرهم على متن سفينة فرنسية» مقابل تسليم الباي المركب المحتجزء 

ومنذ هذه الواقعة استمر الوئام بين الحسين بن علي وفرنسا حتى نهاية حكمه”. 


.5 ).م0 : معنتو عوو1عمةل8 .1 
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المبحث الثاني: مرحلة العلاقات المتراوحة بين الحرب والسلم في عهد على باشاء وعلي 
باي ومعاصريهم من ملوك فرنسا (1770-1735م). 

إن السلام النسبي الذي ساد العلاقات التونسية الفرنسية» خلال القرن 18م, إنهار أمام 
السياسة الاستقلالية التي انتهجها علي باشا اتجاه الدول الأوروبية» التي بحوزتها بعض 
مناطق الإيالة كجزيرة طبرقة التي كانت بيد الجنويين» والرأس الأسود الذي كان بيد 
الفرنسيين. 
أولا: التجربة المزدوجة: شراء طبرقة ثم الاستيلاء عليها وما انجر عن المحاولتين 
1. محاولة فرنسا شراء جزيرة طبرقة: 

تتواجد طبرقة بالساحل بين عنابة وبنزرت؟» وحددها الصغير بن يوسفء. في مخطوطه 
بقوله: "يحيط بها البحر من الجهات كلها لكن المجاز إليها من ناحية البر قريب لا يزيد عن 
البحر فيه بمقدار غلوة» وبذلك كانت جزيرة: لأنه لا يمكن الدخول إليها من البحر إلا في 
الشواني"”. 


تمكن جونتا دوريا "موع1002 مناه وطوه3"1 


» في سنة 1540 عند شواطئ جزيرة 
كورسيكا من أسر الرايس الشهير درغوث”» وكان عتقه موضوع مفاوضات طويلة؛ والذي 
تم بوساطة أسرة اللوميليني الجنوية» التي كانت تقوم بصيد المرجان بالمنطقة» والتي كوفئت 
بتمليكها جزيرة طبرقة» وظلت بحوزتها حتى سنة 1742م225 وقد سارعت هذه العائلة التي 
تحصلت على احتكار صيد المرجان بالمنطقة بإقامة قرية محصنة تتسع لألفي شخص 


وإقامة مرفأين» أوكلت حمايتها إلى العاهل الاسباني مقابل لزمة سنوية قدرت بعشر 


1. تقع على الساحل الشمالي التونسي؛ توجد بها بحيرتان إحداهما مالحة والأخرى عذبة. أنظر إسماعيل 

العربي المرجع السابقء ص 214. 

2. الصغير بن يوسف: مخطوط المشرع الملكي في سلطنة أولاد علي التركي؛ رقم المخطوط -4-1/55/ 

7» قسم المخطوطات المكتبة الوطنية التونسية» رقم الورقة 126وجه. 

3. هو ابن أخ القائد الجنوي أندريا دورياء أنظر: 2124 ,]0.61 : 190115561 ع0 2مطماى 

أء 615ناط' عل د5ععمعع16 5ع1 نمهقل عع105:3 : د5ع12مامم1أوع0آ [.لا أء اعمدمووةط ل.ل .4 
.9 2 ,1838 2115 ,رع010) عل 1111ة1ط1ا تععاك * 0 
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المحصولء ومنذ سنة 1695م: أصبحت عائلة اللوميليني المالك الفعلي للجزيرة مقابل دفع 
0 قطعة ذهبية إلى باشا تونس و2000 ذهبية لباشا الجزائرا . 

علم الفرنسيون أن ملاك طبرقة يريدون بيعها وبايسونال أكد مصداقية تلك الشائعات 
لوزير البحرية مورباك» خاصة وأن للجزر قيمة فريدة باعتبارها نقاط ارتكاز فهي ذات قيمة 
اقتصادية»ء لأنها محطات توقف على الطرق البحرية وذات قيمة إستراتيجية لأنها قادرة 
على أن تصبح قواعد للبحرية الحربية. 

لفت بايسونال انتباه موربا إلى الخطر الذي يمكن أن يشكله البيع لصالح الانجليزء 

ناصحا إياه بضرورة شرائهاء واصفا له موقعها الحيوي وتحصيناتها المنيعة» والمزايا التي 
يمكن استخلاصها اذا ما تم مشرروع الشراءء وتتمثل هذه االمزايا فيما يلي: 
- استخدامها للغرضين العسكري أو التجاري أو الجمع بينهما بأن تكون كقاعدة للبحرية 
الفرنسية. 
- رغبة فرنسا في الحصول على محطة ساحلية» فمن الأفضل أن تكون جزيرة تسهل 
إمكانية مراقبة الساحل المغاربي» وإيقائه ملتزما لمعاهداته. 
- هي الموقع المثالي لمؤسسة من شأنها أن تعطي للشركة المستغلة التمكن من صيد 
المرجان. 
- توفير مكان راحة للسفن الفرنسية» لن تجد مثيلا له في جميع البلاد المغاربية أي محطة 
- تصبح ملجأ للفرنسيين المستقرين في الوكالات التجارية في تونس والجزائر زمن الحرب 
والاضطرابات”. 
- الاقتصاد في نفقات الشركة:؛ لأنه يسهل بناء ميناء صيد على الجزيرة. 
- قدرتها على المقاومة ضد سكان البلاد المغربية» كما ستكون المخزن الرئيسي والمكان 
الذي ستقام فيه حامية مهمة لأن التحصينات كافية ومصممة بشكل جيد. 


1. ناجي جلول: طبرقة في دائرة المعارف التونسية؛ الكراس 5» المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون 
بيت الحكمة» قرطاج 1995؛» ص 123. 

00.01 عتنامكا دعاتقط0 .2 
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2 المفاوضات لشراء جزيرة طبرقة: 

إن الشركة الملكية الإفريقية كانت تنظر بعين الحسد إزاء الازدهار الاقتصادي الذي 
كانت تحققه طبرقة الجنوية» إذ لم تقتصر عائداتها من صيد المرجان» وإنما اغتنمت فرصة 
تفاقم الأزمة الغذائية في أورباء بداية من القرن السابع عشر الميلادي» وأخذت على عاتقها 
تصدير المنتجات الزراعية؛ لاسيما الحبوب بأنواعها وزيت الزيتون والمواشي'. 

قررت فرنسا شراء جزيرة طبرقة في سنة 1732م»: وباشرت مفاوضات الشراءء 
واستمرت المحادثاث في جنوة مع انقطاعات واستئنافات”» وفي سنة 1738 استأنفت 
مفاوضات جدية» حين أبدي جاك لومليني إستعداده لبيع الجزيرة للشركة الفرنسية» وكلفت 
فرنسا أحد التجار المرسيليين» هو فوقاس "1311825561" للتباحث حول تنازن الجنويين عن 
امتيازاتهم وحقوقهم في طبرقةة. 

وتم التوصل في سنة 1741م إلى اتفاق بيع الجزيرة ب 10 آلاف ليرة للشركة الملكية 
الإفريقية”. 
3. موقف باى تونس من استعادة طبرقه وهدم تامكرت "الرأس الأسود": 

شهدت العلاقات التونسية الفرنسية في هذه المرحلة تدهورا ملحوظاء وذلك نتيجة سياة 
علي باشا الخارجية التي اتصفت بالحدة والتهديد. 

إن تعامل فرنسا المباشر مع عائلة اللوميليني الجنوية» وتجاهل باي تونس كانت نتيجته 
سلبية على التجارة الفرنسية» إذ فتح عليها باب الصراع مع الأيالة وكلف فرنسا فقدان 
وكالتها التجارية بالرأس الأسودء وأشار الكاتب ابن أبي الضياف إلى سبب آخر تمثل في 


1. ناجي جلول: المقال السابق»ء ص 123. 
.59 ).م0 ,تنوكا 5ع00211) .2 
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نكوث الفرنسيين لالتزاماتهم؟» في عدم إجراء أي توسعات إنشائية وسعيهم لتحويلها قلعة 
مخضنة2. 

ثم إفشال المشروع.؛ الذي خططت له فرنسا من دون أن تدخل في حساباتها رد فعل باي 
تونس» الذي من المفترض وضعه في صميم الحدث؛ لأن سر المشروع قد وصل إلى 
مسامعه؛ كما وقعت بين يديه رسالة من مدير الوكالة التجارة للرأس الأسودء والموجهة إلى 
الغرفة التجارية بمرسيلياء تنص على أن شراء طبرقة سيسمح لفرنسا بتطبيق القانون على 
جميع القوى البربرية بدءا منه» يقصد به باي تونس”3, إضافة إلى الامتيازات المغرية التي 


ثمانية شقوفء؟ وأرسلها باتجاه الجزيرة. 

في الوقت نفسة توجه إليها ابنه يونس باي برا على رأس حملة عسكرية» أمر قائد السفن 
التونسية حاكم الجزيرة وضباط الحامية بالصعود على متن سفنه بحجة التفاوض معهم حول 
تسوية النزاعات التي كانت قائمة بين الجانبين» التونسي والجنوي» وبعد صعودهم تم 
اعتقالهم؛ وإنزال القوات التونسية على أرض الجزيرة: الأمر الذي أثار هلعا لدى الجنويين 
الذين لم يبدوا أي مقاومة تذكر”. 

في حين أن الكاتب حمودة بن عبد العزيزء يرجع نجاح الحملة إلى قوة علي باشا البرية 
والبحرية» ذكر في هذا الصدد:" فسمعت به نصارى طبرقة وبقدومه؛ فعلموا أن قريتهم قد 
تملكت» ونفوسهم قد هلكتء ولا قدروا أن يصنعوا أمرا لأجل تمكن العسكر برا وبحرا"5, 


1. نكث العهد أي نقضه. أنظر: المنجد في اللغة والأعلام» ط27» دار المشرقء. بيروت 1984. ص 
836 
2. أحمد بن أبي الضياف: المصدر السابق» ص 153. 

3 ).م0 : ناما 5ع1كقط0) .3 
4. مفرد شقفء وهو المركب في مصطلح البحرية المغربية في تلك الفترة وما تزال هذه اللفظة مستعملة 
في اللهجة الليبية كنعت لقارب صغيرء أنظر ألفونس روسو: المرجع السابق»ء ص 189. 
5. نفسهء ص 189. 
6. حمودة بن عبد العزيز: مخطوط الكتاب الباشي» رقم المخطوط 8-1155-18666» قسم المخطوطات. 
المكتبة الوطنية التونسية» رقم الورقة 195 وجه. 
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الموقف نفسه أورده الرحالة ديفونتان أن التونسيين لم يلجأوا أصلا إلى الخداع والتضليل 
عند اقتحام الجزيرة بل إن اثني عشر رجلا من أتراكهم البواسل قد نزلوا بالجزيرة حيث 
اختطفوا حاكمها الجنوي وثلاثة من أعيان جاليتها» واصطحبوهم كرهائن» وما إن أمر 
السكان بالتسليم حتى أذعنوا لذلك؛ وبعد وصول يونس بايء الذي أنهى عملية افتكاكهاء 
وخرب تحصيناتهاء وهدم كنيستهاء وبيوتهاء وألقى حجارتها في البحر لإقامة رصيف يربط 
الجزيرة باليابس» وأنه بعدما ترك بها حامة» رجع إلى مدينة تونس يجر خلفه جميع 


الجنويين أسرى'» وفيما يتعلق بعدد الأسرى يقول ابن أبي الضياف: "وساق أهلها إلى 
1 2 


الحاضرة أسرىء وهم تسعمائة نسمة". 
ثانيا: حادثة تقبيل القنصل الفرنسي يد باي تونس: 

شكل ريع عمليات الغزو البحري الدخل الرئيسي لإيالة تونس» غير أن الفتنة الأهلية 
التي ظلت جائمة على البلاد خمس سنواتء قد استحوذت على تفكير علي باشاء ولكنه ما إن 
أصبح بايا على الإيالة» حتى صارت التجارة تسيطر على جميع أسواق البحر المتوسطة. 
ويفسر هذا السلوك العدائي لعلي باشا ضد فرنسا بأنه أتهم تجارها بمد العون والمساعدة إلى 
عمه حسين بن علي“» حيث علم بأمر السفن الفرنسية التي كانت تزود المدن الموالية له: 
مثل "سوسة والمنستير" بالمواد الغذائية» لأنهم يفضلونه”, وقد عرقلت هذه الإمدادات 
مجهوداته في إنهاء الحرب لصالحه بسرعة. 

فتقم التوتر بين علي باشا لفرنسا بسبب عدم اعترافها به باي جديدء فلما ذهب قنصلها 
ليخبره أن رعاياه قاموا بخرق معاهدة السلام أجابه أن المعاهدة تم عقدها مع عمه: وأن 


فرنسا لم ترسل له من يقوم بتجديدهاء وأنه لم يكن له معها معاهدة حسن النوايا» وانتقاما 
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منها'قام بتتشيطظ القرصكة كد سفتهاة بسن قباطتها» واطقمهاء والاستيلاء: عل .حمؤلتهاء 
خلال الفترة ما بين 1737م-1738م. 
وزادت العلاقات توترا بين الطرفين في سنة 1740م؛: عندما جاء القنصل لتهنئته. 
فلاحظ تمييز القنصل الفرنسي بمروره أولا قبل القناصل وجلوسه في المكان الأول» ولما 
اقترب منه» صافحه؛ وهنته؛ أما باق القناصل قبلوا يده الواحد تلو الآخرء فصمم على باشا 
على إجباره على تقبيل يده وعلى عدم تجاهل ذلك في المستقبل!» فاستدعى ترجمان القنصل 
وبلهجة استفزازية معنفة». قال له أنه يستغرب امتناع القنصل تقبيل. يذه وأن. القناصل 
الآخرين يمتثلون لهذا التقليد دون ترددء وأنه يعرف كيف يرغم القنصل جون لويس جوتييه 
"1108111161 15نا0.آ جوع" على تقبيل يده» ورد الترجمان بأن تصرف القنصل يستند 
على أمتياز خصت به فرنسا دون غيرها من الدول» وبأن القناصل الفرنسيين السابقين كانوا 
يتمتعون بهذا الامتياز دون أن ينكر عليهم أحد ذلك أو يحتج عليهمت”»: فرد عليه الباي 
بغضب شديد أنه لا يسمح لأي أحد بعصيانه أو أن يملي عليه القانون في بلاده» وأن لديه 
الرغبة في أن يوقف كل عادة سيئة مارسها أسلافه؛ والتي تهدد حكمه وهيبته الضرورية 
لتسيير شؤون إيالته» وختم كلامه للترجمان الذي ارتعب مما قاله إنه إذا ما أصر على عدم 
إحاطتي بهذا التشريفء فإنه سيعلن الحرب على فرنساة. 
انتدعى القنضل 'الفرنسي جميع رغايا ذولته-.مق التجان:فى :إيالة توشن» :واطلعهم علئ 
هذه المطالب المتجبرة لاستطلاع رأيهم: فأجمعوا على عدم الإمتثال لأوامر الباي» ونصحوه 
ألا يخوض في هذا الأمر معه شخصياء بل يوفده عددا منهم لمقابلة الخزندارء والطلب منه 


التدخل لدى الباي للتراجع عن قراره. وتتمثل تبريرات الامتناع التي استند عليها الموفدان 
الفرنسيان: 


- أنه لم يسبق أن أجبر القناصل الفرنسيون على تقبيل يد حاكم تونسي. 
- لم يطلب الباي الذي يحكم منذ سبع سنوات الإلتزام بهذا التقليد. 
د إن الفتضيل: زوى :فى [مثفالة لهذا الكرقالمارع' إهائة لنكانة بلاده: 
1 ,1.110 
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- أنه إذا كان القناصل الآخرون يقبلون يده وأنهم يسيرون على عرف أذعن له أسلافهم 
قبلهم؟» ومنشأ هذا الإختلاف يعود إلى الإمتياز الذي خصت به فرنساء قد بني على ما خص 
به السلطان العثماني ملك فرنسا من إكبار ميزه عن سائر ملوك أورباء وكان يلقبه ب 
"الباديشاه"5» وهذا التقدير للملك يجب أن يطبق بالضرورة على جميع ممثليه في 
الإيالاات» إضافة إلى أن قناصل فرنسا متميزين في بلاد المشرق على نظائرهم؛» ويحظون 
بقدر من الاحترام أكثر منهمة. 

واجتمع القنصل مجددا مع التجار الفرنسيين» في غضون ذلك أخذ يونس ابن علي باشا 
القيروان» وقطع رأس حسين بن عليء وبعثها إلى أبيه الذي عرضها أمام قصر المدينة؛ 
وفي مناسبات مماثلة يقوم الرعايا الأجانب بتهنئة الباي على انتصارهء وكان على الفرنسيين 
القيام بذلك» لكنهم لم يفعلواء فأرسل الباي حراسه إلى دار القنصلية» ومعهم أمر موجه إلى 
القنصل ليأتي مع رعاياه لتقبيل يده“» وإذا رفضء سيصدر الأمر بقطع رأسه؛» وعرضها 
على فندق الفرنسيين فأذعن القنصل لأمر الباي» تحاشيا من أن يصب جام غضبه على 
الفرنسيين المقيمين في الإيالة» وفي 14 ماي 1740م اضطر القنصل إلى الانحناء أمام علي 
باشا وتقبيل يده”. 
ثالثا: استيلاء علي باشا على "الرأس الأسود من الفرنسيين وتدميرها: 

في ظل التراكمات الي تشهدها العلاقات التونسية الفرنسية في عهد علي باشا بسبب 

قضية تقبيل يدهء واستعادته لجزيرة طبرقة؛ وإفشاله للمشروع الفرنسي المتمثل في محاولة 
شرائها من الجنوين» ازدادت العلاقات سوءاء وبلغت حدها عندما أقدم الباي التونسي علي 
هدم المحطة التجارية الفرنسية ب " مرسى تامكرت". 
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في الواقع ان خطط فرنسا في أمتلاك جزيرة طبرقة أدتإلى اضطراب العلاقات!؛ 
وهي التي تفسر تصرف الباي العنيف اتجاه الفرنسيين» وعمدت بعض الكتابات إلى توجيه 
الأتهانات التى :ين إن هتماق فكر» الصبي والساوك العذؤاقي من :قزل الملعين» في 
حين كان علي باشا يرغب في إستعادة جزء من أراضي الإيالة» غايته في تلك السياسة 
الحازمة إجلاء التجار الأوروبيين من سواحل بعيدة عن نظرهة. 

لذلك كلف علي باشا ابنه يونس باي بتدمير المحطة التجارية ألفرنسية» ووصف حمودة 
بن عبد العزيز ذلك بقوله:" وسار من طبرقة إلى تامكرت» ووصل إليهاء وليس لهم قدرة 
على قتاله» فاستسلمواء وعرضوه. ووصلت إليه المراكب من بنزرتء وبعث الفرنسيين إلى 
دار القنصل الفرنسي بتونسء» واستحود على جميع ما فيها من الأموال» وبعث أثقالها من 
المدافع» وغيرها من الصنادل إلى تونسء وأمر قائده إبراهيم بن الساسي أن يتخلف بعده 
ويهدم البنيان» ولا يترك حيطا واقفاء ولا بيتل» وكان ذلك في 16 أوت 1741م. 

وإذا قمنا بعملية جمع القيم المالية للخسائر نحصل على النتيجة التالية 2.872.685 

ريالا. 

ولقد نفذ يونس باي قرار أبيه بتقويض التواجد الفرنسي في مرسى تامكرت بمنتهى 
الصرامة» وخرب فرع الشركة الملكية الإفريقية في تونسء أما السكان المتواجدون في 
الرأس الأسود فقد تم اقتيادهم كأسرى إلى تونسء ونشط الجهاد البحري التونسي ضد السفن 
الفرنسية”. 
1- محاولة فرنسا الاستيلاء على طبرقة: 

إن الطموح الفرنسي بالاستيلاء على جزيرة طبرقة ظل قائماء إذ اقترح القبطان سوران 
دومورات "2111126 06 53101125" على وزير حربيته موربا "71311125" احتلال جزيرة 
طبرقة» من شأنه أن يجعل الباي يندم على تدميره للمركز التجاري في تامكرت. لقي 
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الإقتراح قبول الوزيروطلب منه التنسيق مع الماركيز دوماسياك "ع7125512 ع1"12»: كما 
نبهه بأخذ جميع الاحتياطات الممكنة لضمان فرص النجاح”. 
تألفت القوات الفرنسية من 300 جندي من العناصر الجيدة» كما كان سوران ينتظر 
قوات الاسناد من دوماسياك الذي بعث له رسالة يعلمه فيها أن السفن لن تستطيع الإبحار 
من كالياري”؛ بسبب تفشي حمى الطاعون بين بحارتهاء وأن فرقاطته هي القطعة الفرنسية 
الوحيدة التي كانت ما تزال في خليج تونس”» عندها أدرك سوران أنه كان ينتظر عبثا 
المدد, 
وحلاً لهذه المشكلة اقترح عليه مدير فرع شركة صيد المردان بالقالة» الذي كان 
متحمسا للمشروع؛ والاستعانة بصيادي المرجان”؛» ووثق سوران بشخص تونسي كان 
مرتبطا بالمصالح الفرنسية تعرف عليه في القالة إلا أن هذا الشخص أفشى الأمر لآغا قلعة 
طبرقة» الذي أبلغ بدوره علي باشا بتفاصيل خطة الفرنسيين» وعلى الفور أرسل الباي قواته 
إلى البر المقابل للجزيرة كي تكون على أهبة الاستعدادة. 
فشل الهجوم الفرنسي على جزيرة طبرقة» وأصيب سوران خلال الهجوم, نتيجة مقاومة 
القوات التونسية”» وبلغت خسائر الفرنسيين 27 قتيلاء و244 أسيراة» منهم 40 جريحاء 
وكان ضمن الأسرى 06 ضباط بحرية» من بينهم قائد الحملة سوران» و03 موضفين من 
القالة". 
1. هو قائد سفينة كانت تبحر في الساحل التونسي. 
40 ).م0 : عنامكا 5ع00211) .2 
3. ثنةذاع001): هي عاصمة سردينياء تقع جنوب شرق الجزيرة:؛ و هي الآن ميناء إيطالي في الساحل 
الجنوبي لسردينياء أنظر الموسوعة الحرة. 
4. ألفونص روسو: المرجع السابق ص 141. 
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2- معاهدة 9 نوفمبر 1742م: 


بعد الفشل الذي منيت به فرنسا في طبرقة: اتجهت نحو اتباع الوسائل السلمية؛ 
واستئناف سياسة المعاهدات؟» وخشي البلاط الفرنسي أن ماحدث قد يؤدي إلى عرقلة 
مساعي السلم مع إيالة تونس رغم عدم إفصاح الضابط سوران أن الحملة كانت بتكليف من 
الحكومة الفرنسية» وعين لويس الخامس عشر قنصلا جديدا بتونس وهو فرانسوا فور 
"1011 015ج1230" بدلا من قوتييه» الذي عزله في سنة 1741م: بحضور القنصل الجديد 
توفرت ظروف جديدة لعلاقات جديدة بين الطرفين. 

وفتح علي باشا معهم باب المفاوضات إلا أن المكاسب التي حققها زادت من قوته 
وغطرسته بحيث استعصى على الفرنسيين خلال المفاوضات لتمسكه بمطابه ورفضه 
الإذعان لمطالبهم ولا سيما أنه أسر منذ بدأ الحرب 500 فرنسي إلى درجة أن هذه 
المفاوضات تلكأت طيلة ستة أشهرء. وبسبب الظرف الأوربي الذي كان يوحي بوقوع حرب 
وشيكة بين فرنسا وإنجلترا تنازلت فرنسا عن موقفهاء والمتمثل في رفض قناصلها تقبيل يد 
باي تونسء كما أنه يشكل ميناءا من أفضل موانئ السواحل الشمالية للقارة الإفريقية”. 

ثم إبرام الصلح في 9 نوفمبر 1742م بعدما رضخ الفرنسيون لمطالب على باشا فيما 
يتعلق بتقبيل يدهء وفيما عدا هذا الشرط فإن باقي بنود المعاهدات السابقة السارية بين 
الطرفين قد ظلت كما هيء وعموما تقع المعاهدة في 25 فصلاء جاءث معظم نصوصهاء 
تقليد لمعاهدتي 1685م و1710م؛: وتجدر الإشاره إلى ما يلى: 
- وجود إتفاقية سريةة» تنص على رضوخ فرنسا لمطالب الباي التونسي فيما يخص شرط 
تقبيل اليد الذي استمر حتى سنة 1836م» حيث تمكن القنصل العام شوابال "1ع566ع" من 
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تحطيم هذا التقليد» وابتداءا من ذلك التاريخ تم إعفاء القناصل الأجانب من تقبيل يد بايات 
تونس'. 
- وجود ملحق للمعاهدة من القنصل الفرنسي فور إلى يونس باي الابن الأكبر لعلي باشا 
ينص على أنه يبعث له مبلغ 10 آلاف سوكان بندقي مقابل إتمام عملية السلم» وإطلاق 
سراح الأسرى الفرنسيين» والسفن الفرنسية» ووقع القنصل الفرنسي بختم أسلحته إثباتا 
لذلك» وفي 13 نوفمبر 1742م تم تجديد اتفاقية متعلقة بالرأس الأسود. كما أورد أوجان 


بلونتي قائمة بتاريخ 15 نوفمبر 1742م تتضمن الهدايا الممنوحة بمناسبة عقد السلم إلى 
علي باشا وأبنائه» وخزنداره» وكاهيته. وكتابه. ووزرائه. وحتى هوه 
ومجمل القول: 


- أن الكتاب الفرنسيون يرجعون أسباب فشل المحاولتين في امتلاك جزيرة طبرقة 
إلى الثرثرة» وإفشاء السر المتهم به التاجر المرسيلي المكلف بالمفاوضات في عملية 
الشراء» والمتعاون التونسي في عملية الاستيلاء» ما تؤكده إحدى المذكرات "عندما يرغب 
البلاط في النجاح في حملة ما يعزم على تنفيذها في أي من المحطات التجارية يجب أن لا 
يكون للجالية علم بها ولا حتى القنصل”. 
- التقليل من شأن الإيالات وهو أسلوب الكتاب الغربيون عامة» النابع من النظرة 
الاستعلائية التي بدأت تظهر في هذا القرن» قرن التحولات العميقة في أوربا”. 
- العناد من أهم الميزات التي انطبعت بها شخصية علي باشاء وانعكست في سياسته 
الداخلية وعلاقاته الخارجية. 
- أهمية الساحل المغاربي لفرنساء موانئه وجزره باعتبارها مراكز حيوية» أغراضها ليست 
تجارية فحسب بل إمكانية أستغلالها لأغراض عسكرية مما يفسر التنافس الشديد بين فرنسا 
وإنجلترا في هذه الفترة الفاصلة”. 
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رابعا: قصف الأسطول الفرنسي للسواحل التونسية: 

عرفت العلاقات التونسيه الفرنسية فى الفترة ما بين1768م- 1770م تدهورا بصورة 
تصاعديه أدى إلى الحرب بين الطرفين عقب إلحاق جزيرة كورسيكا بالمملكة الفرنسية» فما 
هي الأسباب الحقيقيه للحرب وما هي انعكاساتها وأبعادها وما هي علاقة كورسيكا بالحرب 
التونسية الفرنسية ؟. 

تقع جزيرة كورسيكا "00156" قبالة سواحل فرنسا'ًء كانت كورسيكا موضوع مراهنة 
استراتيجية» حيث كانت تابعة لجمهورية جنوة» منذ العصور الوسطىء وقد عرفت حركات 
تمرد ذات النزعة الاستقلالية» وكانت جمهورية جنوة تضطر لطلب المساعدة من فرنسا 

وبسبب التمرد الذي تزعمه باسكال باولي "22011 235031" استنجدت جمهورية جنوة 
للمرة الثانية بفرنسا التي أقدمت في سنة 1763م على احتلال مدن وموانئ سواحل 
الجزيرة» بالمقابل طلب الكورسيكيون النجدة من بريطانياء وخشية من أن تصبح انجلترا 
سيدة الجزيرة تفرض سيطرتها كما فعلت بالنسبة لجبل طارق وجزيرة مينورقة» تفاوض 
رئيس وزراء فرنسا الدوق شوازول الفرنسي"01015611)" مع جمهورية جنوة حول جزيرة 
كورسيكاء وأبرم معها اتفاقا في هذا الخصوصء ثم أصدر لويس الخامس عشر مرسوما 
ملكيه ضمت بموجبه الجزيرة إلى فرنسا بتاريخ 15 أوت 1768م2. 

أتاح امتلاك فرنسا للجزيرة تحصين الموانئ الكورسيكية» واستخدامها كمركز 

استراتيجي متقدم للدفاع عن طولون وبدا جليا تعاظم البحرية الفرنسية وزيادة فعاليتها في 
البحر المتوسط. ورغم أن بريطانيا أستشعرت الخطر إلا أنها لم تكن على استعداد للذهاب 
إلى الحرب؛ ومن جانب آخر حاولت فرنسا تعزيز موقعهاء والتعويض عن الخسائر التي 
عانت منها في مناطق أخرىء. خاصة وأن الجزيرة تتمتع بموقع استراتيجيء وقد كان 
باسكال باولي على علاقات ممتازة مع باي تونس”, الذي لم يخف دهشته وكان انطباعه 
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كأن الغزو تم على مملكته» حتى أنه رغب في تدخل بريطانيا لصالح سكان الجزيرة» ورغم 
نجاح الحملة على كورسيكا لم يقض ذلك على رغبة وتأمل الباي في أن يفشل هذا الإلحاق'. 

1- أسباب الحرب: 

إذا اعتبرنا الأسباب في دخول الحرب ضد إيالة تونس ثلاثة» فالأول اقتصادي والثاني 
يتعلق بالقرصنة والثالث دبلوماسي لكن هناك سببا أخر يخص الدولة العثمانية. 
أ. السبب الاقتصادي: يتعلق بامتياز صيد المرجان حيث كتب الصغير بن يوسف معلقا كل 
ذلك:" أن الفرنسيين طلبوا من الباي أن يطلق صيد المرجان في طبرقة وشرطوا له شيئا 
معلوما من الزوارق» وهو 12 زورقاء وفي كل زورق 15 رجلا لا يزيدون عن هذا العدد, 
تخرج من القالة برسم صيد المرجان مما يلي طبرقة وبنزرتء فإذا احتاج إلى دخول 
بنزرت دخلها وأخذ ما يحتاج إليه على أن يدفعو في مقابل ذلك عددا معينا من المال للخزينة 
العامة في كل سنة» ويكون ذلك في سنتين فإذا انقضى كان كل واحد من الفريقين مخيرا في 
إتمامه وإمضائه ونقضه وإبطاله» فأجيب إلى ذلك وكتب له فيه كتابا بخط رئيس الكتب أبي 
'5» ويضيف ابن أبي الضياف: "إقتضى ظاهر المكتوب أن الأمر 
منحل من جانبه لعدد انقضاء السنتين ومبرم من جهة الباي بحيث يفهم أن الخيار لهم» ولم 
يذكر في الكتاب اشتراط عدد الزوارق ولا عدد الرجال؛ ولما انقضت المدة ظهر للباي أنهم 
زادوا في المقدار الذي وقع عليه الاتفاق» ومنعهم من صيد المرجان محتجا باتقضاء الأجل 
وأنه اختار النقضء فاحتجوا عليه بكتابه"ة. 

وقع الطرفان هذا الاتفاق سنة 1768م» وتم منح الامتياز للشركة الملكية الافريقية بعض 
المواقع في الساحل التونسي لمدة سنتين» ولم يكن الباي ينوي تجديد الاتفاق في حين أن 
الشركة أرادت تجديده» واعتبرت نفسها أن لها الحق في طلبهاء مستندة إلى نصوص 
الاتفاقية التي ورد فيها بند يسمح بحق تجدد الامتياز» لكن الباي رفض ذلك”6» وأجابهم أنهم 
يعلمون أن الاتفاق إنما وقع على الخيار من الجانبين» وما في المكتوب من سهو من كتابه. 
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الذي استعمل صياغة يفهم من عباراتها أنه للحكومة الفرنسية وحدها الحق في تمديد فترة 
آخل الأمتدان» أو إيظالها لعن القضاء السنتين؟ , 
ب. السبب المتعلق بالجهاد البحري: ذكر الصفير بن يوسف في هذا الشأن أن:" أحد 
رؤساء البحر واسمه سليمان رايس الجربيء» خرج في مركبه غازياء ونفذ ما عنده من زادء 
فاعترضه مركب فرنسي على حال اضطراره للقوت؛ فطلب من الرايس الفرنساوي ما يسد 
به رمق الحياة على العادة الجارية بين المراكب في البحر لكنه شط عليه في الطلبء ولما 
عارضه في ذلك شتمه شتما قبيحا وضربه ضربا مبرحا"2» وعاد الغازي التونسي إلى حلق 
الوادي مع السفينة الفرنسية» واحتج القنصل الفرنسي على هذا الأمر وطالب بمعاقبة 
الغازي؛ لكن الباي رفض بغطرسة:» ووافق على سلوك الغازي الذي كافأه وألح القنصل 
دوسيزيو "521216 ع(1"» فأجاب الباي بإهانات اتجاه الملك ووزرائهة: 

ويضيف الصغير بن يوسف:" أثناء حصار فرنسا لجزيرة كورسيكاء احتاجت إلى 
الاستعانة بمراكب القوى التي تملكهاء لجلب الأقوات والأسلحة والمدد من بلاده» وخاف من 
أخذ سفن المسلمين لهاء فطلب من ملوك الإسلام المصالحين له كتب أمان لهذه المراكب 
الكورسيكية المترددة في مصالحه؛ ومن جملة ذلك طلب من علي باي 12 كتابا لاثني عشر 
مركباء فكتبها إليه وخرجت الشقوف من تونس على العادة» فلاقت مراكب لأهل كورسيكا 
لا مكتوب عندهمء فأخذوهاء وأسروا من فيها وغنموا ما معهم ولما استكمل الفرنسيون تملك 
جميع كورسيكاء وانتظمت في سلك مالكه أتى أحد أعيانهم في مركب حربي إلى حلق 
الوادي» واجتمع بالباي فطلب منه الأسرىء وما أخذه من مراكب كورسيكية»؛ أيام محاربتهم 
لها فأجابه بأن هذه السفن المأخوذة ليس عندها مكتوب من الاثني عشر الواقع عليها الاتفاق» 
فقال إنهم دخلوا في حياظتنا وصار حكمهم حكمناء فأجاب لأن اقتصارهم على طلب الأمن 
لعدد معين من المراكب مذكور فيها أسماء رجالهاء دليل على ما زاد عليها قد برئت من 
ذمتكم؛ ثم سأل على أي كتاب من طاغيته فلم يعد لديه كتاب فقيل له لا كلام معك وإن أراد 
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الطاغية الكلام في هذه القضية فليرسل إلينا كتابه ونحن نجيبه» فلما لم يحصل على طائل 
ارتحل مغاضبا إلى بلاده". 1 
ج. السبب الدبلوماسي: إجبار تونس على الاعتراف بإلحاق جزيرة كورسيكا بفرنسا 
ونتيجة لذلك يتم تحرير الأسرى الكورسيكيين الذين تم أسرهم من قبل البحرية التونسية من 
قبل» لكن تونس رفضت ذلك باعتبارهم رعايا جنوة التي كانت في حالة حرب معهاء » فلم 
تعترف بجنسيتهم الفرنسية”. 
د. السبب المتعلق بالدولة العثمانية: أورد الصغير بن يوسف”"" فالباي رأى أن الفرنسيين لم 
يتجاسروا على قصده إلا لما وقع الوهن ببلاد الروم من ظهور الغلبة لموسكو على السلطان 
مصطفى خان". في الواقعة المشهورة والفتنة العظمى؟. ففي هذه الفترة انهزمت الدولة 
العثمانبة أمام روسيا. 
2. مجريات الحملة الفرنسية على تونس: 

دون أن يبدي القنصل الفرنسي دو سيزيو غيظه المفرط. طلب من الباي أن 
يسمح له بقضاء فصل الصيف في القصر البايلكي بمرسى العبدلية حيث تعود 
الباي حتى وضعه تحت تصرفه”؛ وكان ذلك في 23 ماي 1770ه2: ومن هناك تم 
أخذه من طرف مركب فرنسيء وكان الأمر مرتباء خوفا من استخدام الباي 
للقنصل كرهينة”» وتم إعلان الحرب في الشهر نفسه وكان الأسطول بقيادة دي 
بروفء وكانت المعلومات المكتوبة التي تسلمها قائد الأسطول تطالب ب: 
- الاعتراف الكامل بسيادة فرنسا على جزيرة كورسيعا. 
- الحرية الكاملة للأسرى الكورسيكيين. 
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- العقوبة والتعويض عن الشتائم والغزو البحري المرتكب من قبل التونسيين على 
السواحل الفرنسية. 
- استعادة إمتياز الشركة الملكية الإفريقية!. 
أ.تحصين الباي للثغور لمواجهة الأسطول الفرنسي: 

قام علي باي بالتعزيزات والتحصينات اللازمة لمواجهة الأسطول الفرنسي» 
ذكر الصغير بن يوسف بقوله:" لما تحقق الباي على أن الأسطول الفرنسي قادم 
لحلق الوادي؛» شحنه بالرجال وما يلزم للمدافعة؛ وعمل المتاريس»؛ وحصنها 
بالمدافع» وأمد ثغور المملكة بالرجالء» وأرسل الكاهية حسين إلى بنزرت لحمايتها 
وتخوف: على قلعة ظبرقة تخوفا شذيداء:وشحلنها ٠:‏ بالعسكرء واتهيا النان للجهاد"2. 

حاصر الأسطول الفرنسي حلق الوادي لمدة 25 يوماة» في غضون ذلك طلب 
التجار الفرنسيون القاطنون بتونس من الباي أن يسرحهم إلى بلادهم؛ فأذن لهم 
بلادنا بأمان وعهد الصلح فلا يصوغ التعرض لهم بوجه من الوجوه كما هو 
وأثاث بيوتهم وبالغ في ذلك وقوفا على عهد الصلح”. 

كان سلوك الباي في هذه الظروف أكثر عدالة وأكثر إنسانية؛ لأنه لم يخطر 
بباله الإحتفاظ بالفرنسيين ولا سجنهم لأنهم جاؤوا إلى تونس في وقت الأمن 
والمعاهدات5: هذا التصرف الذي يؤكد مدى استقامة الباي في مسلكه اتجاه ملك 
فرنساء الذي لم يفعل عملا كهذاء بل على العكسء فإننا نرى رعاياه هم الذين 
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بادروا إلى خرق الصلح بمهاجمتهم لسفينة الغازي التونسي"إبراهيم رايس", ذكر 
الصغير بن يوسف:" الذي خرج في مركب صغير من غار الملح يريد حلق 
الوادي وظن أنه لصغر مركبه يفلت منه؛ فتعرضوا له ورموه بمدافع كثيرة فأقحم 
مركبه إلى الشط ونزل إلى البر ونجا ومن معه وانكسر مركبهة. 
ب.الشروط التي قدمها الأسطول الفرنسي: 

رسى الأسطول الفرنسي في حلق الواديء يوم الأحد 27 جوان 1770م؛ وكان 
عدد سفنه 16 سفينة حربية» وسفينة مسلحة من مالطاة؛» بعد يومين أرسل قائد 
الأسطول رسالة إلى الباي يمهله ثلاثين ساعة لقبول الشروط السبعة؟. 

استدعى الباي باشا مفتي العاصمة الشيخ الإمام أبو عبد الله الحاج حسين 

البارودي ليشهد قراءة الرسالة ويبلغ مضمونها لأهل العاصمة”؛ وكانت المطالب 
السبعة كالآتي: 
- إدخال جزيرة كورسيكا في عهد الصلح. 
- رد ما أخذ منهم من الأسرى والغنائم. 
- رد أسراها الذين أسروا قبل ذلك. 
- إمضاء امتياز صيد المرجان على الوجه الذي تقرر سابقا. 
- معاقبة القرصان سليمان رايس الجربي. 
- استعادة مرسى تامكرت الذي كان بين أيديهم سابقا. 
- التعويض عن جميع ما صرفوه من الأموال التي جهزوا بها أسطولهم الذي قدم 
إلى سواحل تونس وإلا فالمنابذة والحربء وكانت الرسالة باللغة التركية6. 
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كان جواب الباي:" لأننا عقدنا عقدا بيننا وبينكم» واشترطنا فيه شروطا 
مسطرة. فهلم نقرؤها ومن وجدناه قد تجاوز الشروط عد ظالما وأخذ الحق منه 
وبحت يهم والجراب قحل كلافين سحاعة بوتكتورت المكاتبات بينتهم» كم تخترك 
الأسطول اتجاه غار الملح؛ وقام بقصفها."ا 

في الأول من أوت 1770م:؛ وصل الأسطول الفرنسي إلى بنزرتء وبدأ 
فحومنيه فى الجوو العوالي عون انر قكوات "عل وز ايفن" زوحت يقرة وإشتين لفاك 
بين الطرفين مدة 36 ساعة؛. اضطر الناس إلى اللجوء إلى الأرياف والقرى 
المجاورة؛ء وتولى علي رايس حماية الجهة الغربية بينما حسين كاهية الجهة 
الشرقية» ولما وصلت الأخبار إلى تونس أمر الباي رجب خزندار أن يخرج على 
رأس قوات عسكرية للدفاع عن بنزرت؛. ووصلت هذه القوة في اليوم نفسه وكان 
قد هب إعصار قوي أجبرالأسطول الفرنسي على مغادرة بنزرت باتجاه قليبية 
والحمامات؛» وفي يوم الثلاثاء 13 أوت توجه الأسطول إلى سوسة؛ وبدأ القصف 
بمعدل 250 قذيفة في اليوم» ثم توجه إلى المستنير وبقي فيها مدة أسبوع دون 
قصفهاء ثم استأنف طريقه نحو حلق الوادي”. 
2- دور الدولة العثمانية في الصلح بين تونس وفرنسا: 

ذكن الصتعين بن يوسّف أنه" كان بالعاصدمة قبجي ناشا الذي ورد من حكدرة 
التملطدة:الكاقانينة وطانني ورضيزت الترراكنية الحوائيلة مين قز قن الت اتسظفير ل ندا 
لعساكر الإسلام"3, حيث كانت الدولة العثمانية تخوض حربا ضد روسيا بسبب 
اعتداءاتها على مناطق الحدود سنة 1768م4» غير أنه أدرك استحالة استجابة إيالة 
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تونس لرغبة السلطان بسبب أنها تخوض حربا مع فرنساء وهو أمر اقتضى 
تخصيص جميع قواتها العسكرية لصد الاعتداءا. 

ولما طالت إقامته طلب التسريح, فأذن له الباي للعلم بأن الفرنسيين لن يمنعوه 
من الخروجء ولما مر بأسطولهم في المرسى استضافه قائد الأسطول فأجابه؛ ودار 
الكلام بينهما عن الحرب وأن الأسباب التي ذكرها قائد الأسطول لا تقتضي حربا 
ولا نقض صلح ولا محالة أن الدولة العثمانية تعين تونس؛ وسبب تأخر الإعانة هو 
انشغالها بحربها ضد روسياة؛ واقترح عليه أن يقوم بدور الوساطة في تقرير 
الصلح على وجه يرضي الجانبين» فقبل القائد الفرنسي ونزل سفير السلطان راجعا 
إلى الباي فأمره أن يرجع إليهم ويطلب من القنصل النزول إليه ليقرر معه ما يقع 
عليه الإتفاقة. 

وحضر رسول السلطان العثماني هذا اللقاء وطلبوا مطالبهم السبعة؛ وكانت 
إجاجة إلحاب كما أكن المتكين حنيوسفت:" إننا إدخاق جزيره كورسيكافي المتلح 
فهذا من لوازم عقد الصلح معكم إذ لا يتأتى أن يكون أهل مملكة واحدة بعضهم 
معاهةء و يعطيهم عدو :مفاهند إلا أن أخوكاة الب طتيكه: إجناه عتبا واااو اشسراكم 
الذين أسرناهم بعد دخولهم في حياظتنا فلم نأخذهم إلا لكونهم لا عهد لهم مناء ولا 
ذمة ولكن أن تسألنا فيه لكم فلا بأس» وأمارد أسراهم الذين أسرناهم قبل ذلك فهذا 
لا سبيل إليه لأنه لا وجه له إلا مجرد التعنت؛ وأما عقاب سليمان رايس فإن ثبتت 
دعواكم عليه؛ عاقبناه بما تقتضيه شريعتنا إن قدرنا عليه لأنه قد هرب مناء وأما 
صيد المرجان فإنا قد عقدنا فيه عقدا على الخيار من الجانبين وقد اخترنا فسخه 
فأي حجة لكم في هذاء وأما تامكرت فبلاد قد انتزعها من أيديكم من كان قبلناء 
ووقع الصلح بعد ذلك على عدم تمكينكم منها فلا نرجعها إليكم أبداء وأما أن 
نعطيكم جميع ما صرقتموه في وجهتكم إلينا فهذا يلزمنا لو أحوجناكم إلى ذلك 
فظلمنا إياكم؛ وحيث لم يصدر منا ظلم لكم وبدأتمونا بالحرب ظلما وتعديا فنحن 
1. ألفونص روسو: المرجع السابق, ص228. 
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نطلب منكم أن تعطونا جميع ما صرفناه في هذه الواقعة لأنكم احوجتمونا إلى 
ذلك"1. 

وتكررت المراجعة في ذلكء وانعقد الصلح على ما يلي2: 
- الإعتراف بضم كورسيكا إلى فرنساء وتحرير الأسرى بعد إلحاق هذه الجزيرة. 
- منحهم إمتياز صيد المرجان لمدة 5 سنوات وتحديد سفن الصيد ب 12 زورقا. 
- أن يمكنوا من شراء 3000 قفيز قمح ويخرجونها من غير أداء سراح عليها. 
تقديم الهدايا لقوى تونس كما جرت العادة عند عقد الصلح. 

ويواصل الصغير بن يوسف في سرد الأحداث:" تقررت الأمور على هذاء 
وأقلعوا راجعين إلى بلادهم؛ ثم أرسل الباي إبراهيم خوجا كاتب الديوان وجوها 
من أهل الديوان رسلا إلى طاغية الفرنسيين لتقرير أمر الصلح على الوجه 
المذكور"3:, ولما وصلوا أحسن استقبالهم» ورجعوا مكرمين» ورجع التجار 
الفرنسيون إلى تونسء فوجدوا أرزاقهم محفوظة ومحروسة”. 

ما يلاحظ أن النصوص الأولى للاتفاقية تم توقيعها في قصر الباردو في 25 
أوت؛ أما المعاهدة فحمتت تاريخ 2 سبتمبر1770 م؛ وتم توقيع مواد إضافية في 
3 سبتمبر 1770ه5: وتجدر الإشارة إلى أن الأسطول الفرنسي لم يغادر حلق 
الوادي قبل التأكد من مباشرة علي باي تطبيق ما التزم به اتجاه فرنساء بل إن 
حرصها على تفوقها ورعاية مصالحها في تونس دعاها إلى الحضور شبه 
المستمر في مياه حلق الوادي منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي. 


1. الصغير بن يوسف: المصدر السابق» رقم الورقة 114 وجه. 
2. مد بيرم الخامس: صفوة الإعتبار بمستودع الأمصار والأقطارء المجلد 2» تحقيق علي بن الطاهر 
الشنوفي ورياض المرزوقي وعبد الحفيظ منصورء المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون» بيت 
الحكمة؛ تونس1789م»؛ ص387. 
3. الصغير بن يوسف: المصدر السابق» ص119. 
4. أحمد ابن أبي الضياف: المصدر السابق»ء ص207. 
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المبحث الثالث: مرحلة العلاقات المتقلبة (1782-1770 م) 


يكاد يكون مؤكدا أن العلاقات في هذه الفقترة قد بلغت أعلى درجات 
الصداقة والوفاق» ويمكن تجميع مميزات المرحلة في النقاط التالية: 
أولا: مرحلة ما بعد 1770م: 

أصر علي باي على عودة القنصل الفرنسي دو سيزيو إلى تونسء» 
وهو ماتحقق في شهر أكتوبر 1771م: حيث استقبله الباي بحفاوةء هذا 
القنصل الذي حقق لفرنسا نوعا من العلاقات المميزة: فالمعاههدات قد 
أعطت لقنصل فرنسا الأسبقية على غيره من القناصلء إذ تمكن هذا 
الققنصل أن يجعل الباي علي يصرح في سنة 1765م:" نحن نميزه عن 
جميع القناصل", فقد عرف كيف يبني علاقات متينة خلال فترة حكم هذا 
البايء ومع صهره.؛ ووزيره الأول مصطفى خوجة أكبر حامي لمصالح 
الفرشدسيين» فالقنصل الفرنسي دو سيزيو تمتع بالأولية والأفضلية لدى 
الباي» مايدل على ذلك أنه وضع بيته الريفي في مرسى العبدلية تحت 
تصرفه متى أراد ذلكء كما أنه تأسف كثيرا عندما تمت إحالته على 
التقاعدا . 

في سذلة 177 م؛ عين دو روشي قنصلا في تونس ووقع في 21 
جوان 1781م وثيقة مع الباي تخول فرنسا حق احتكار صيد المرجان في 
مياه الإيالة لصالح الشركة الملكية الإفريقية؛. ومنح هذا الإتفاق أكثر من 
أي وقت مضى للشركة حق التمتع بالمكاسب المتزايدة لهذا المورد.ء كما 
أنه رسم الحدود التي في إطارها يمكن للشركة أن تقوم بصيد المرجان؛ 
وهي الميهه الإقليمية للإيالة التونسية بأكملههاء فطبرقة تمثل الحد الغربي 
لهذا الامتياز الاحتكاريء والحدود الغربية مع إيالة طرابلس تمثل حده 
الشرقيء وذيل هذا الإتفاق بأختام علي باي وابنه حمودة باشاك؛ ما يسجل 
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فب ونا لفقا ننه سن الانسقة ]امات و قدي #اجدل الفيناك الما ارالك 
والتتنافة التستاد | درق و وكعراه تزق دس حير ناكد لقانت الأتاقكبة ايشتيي 
قبوله استمرارية هذا الامتيازء والالتزام بتطبيقه عندما يصبح باياء وهذا 
ما حدث بالفعل. 
ثانيا: دور مصطفى خوجة في تدعيم نفوذ فرنسا في عهد علي باي: 

كان مصطفى خوجا أسيرا جورجياء امتهن تجليد الكتبء. تم توظيفه 
في اسطنبول من قبل وكلاء علي باشا الذي كان مولعا بالكتب المهمة 


بعد أحداث 1756م؛ كما حرمت مصطفى خوجة من وظيفته البايلكية 
فأصبح يعمل لحسابه الخاص.؟ 
في ظروف غير معروفة تم استدعاؤه من قبل علي باي . حيث 
تبوأ أرقى المناصب في البلاد التونسية وصار صهره. ووزيره الأول في 
آن واحدت. جمعته علاقات ودية مع القنصل الفرنسي دي سيزيوء والتي 
أعطت مكانا لتبادل الرسائل بينهما تقريبا بشكل يوميء هذه الصداقة 
المتينة التي جمعت رجلين من أمة ودين مختلفين بل متناقضين”. 
أصبح التأآثير الفردسي مهيمنا على قصر الباردو بسبب مصطفى 
خوجاء وبقي مستمرا خلال ما يقارب ربع القرن» في حرب 1770م وما 
بعدها”. حيث كانت ضمن مهام القنصل دو سيزيو عقد شبكة صداقات 
مع الشخصيات العليا في الحكومة التونسية» مع الوزير الأول مصطفى 
خوجا الذي كان أشد المتحمسين للتحالف مع فرنساء ولأنه صاحب نفوذ 
في الإيالة فقد عاد ذلك بفوائد جمة على المصالح الفرنسية في الكثير من 
المناسبات» وأههم ما نستدل به لإظهار عمق البصمة الفرنسية على 
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الحكومة التونسية ومتانة العلاقة التي جمعت القنصل الفردشسي بالوزير 
الأول التونسي أن هذا الأخير عندما كان يذهب إلى زيارة ترسانة غار 
الملح يصطحب معه دو سيزيواً؛ وكماذكرنافي عنصر سابق أن 
القنصل كان عين حكومته يزودها بمختلف المعلومات التي يمكنه أن 
يراهاء أو يسمعهاء فكيف الحال إذا كان صديق لشخصية عليا في الإيالة: 
وفي هذا الموقف لنا أن نتساءل عن أبعاد هذه العلاقة بين مصطفى خوجا 
والقنصل الفرنسي. 

لقد عرفت التجارة الفرنسية انتعاشا غير مسبوق وخاصة الشركة 
الملكية الإفريقية:؛ مماأدى إلى استمرار التوسع التجاري الفرشدسي 
متجاوزا الأخطار التي واجهته» وحتى في عهد الثورة الفرنسية”. 

إن الجهود الفرنسية الرامية إلى تحقيق نتائج مهمة والحفاظ عليهاء لا 
تبرهنها الإيرادات الإقتصادية؛ وإنما أكثر أهمية الإيرادات السياسية التي 
تحققت مع مصطفى خوجا سيد السياسة التونسية الذي خدم المصالح 
الفرنسية عن طريق تجديد إتفاقهيات كان صيد المرجان ذريعتهاء مايدل 
على قوة تأثير هذه الشخصية في السياسة الداخلية والخارجية للإيالة هو 
إتخاذ القرارات السياسية والعسكرية بدلا من أمرائه. أما النتيجة الأكثر 
وضوحا هو توطيد الحضور الفرنسي في تونس. 

دليل آخر على أهمية الرجل في السياسة التونسية كأ كثر رجال الإيالة 
نفوذاء بحيث أصبح محل ثقة الباي الكاملة:؛ إذ نجد اسمه يظهر في آخر 
إتفاقية أبرمت مع الشركة الملكية الإفريقية باعتباره الوزير الأول 
والمفاوض الرسمي لإبرام الإتفاق باسم تونسء. ويعود ذلك استحداثا 
جوهريا في التقاليد المراسيمية التونسية لم نعهده من قبلء إذ أن توقيعات 
الوزراء التونسيين لم تكن ترد في ذيل المعاهدة قبل ذلك التاريخ”. 
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خلاصة الفصل: 
ومما سبق يمكننا القول: 
- طغيان طابع السلم على المعاهدات التي تم إبرامها بين تونس وفرنسا 
خاصة معاهدة 1728 م؛ وحمصول فرنسا على المزيد من التنازلات 
والامتيازات. 
- استنساخ معاهفدات القرن الثامن عشر عن معاهدات القرن السابع 
عشرء وفي بعض الأحيان إضافة فصول جديدة تكون في صالح الطرف 
الفرنسي. 
- ارتكزت سياسة علي باشا على انتزاع مواقع كانت خاض عة للنفوذ 
الأجنبي في السواحل الشمالية للإيالة» رغم سعي فرنسا بجميع الكيفيات 
بوضع يدها على جزيرة طبرقة التي تكتسي استراتيجية بالنمسبة للساحل 
المغربي. 
- عدم الاهتمام بغموض الصياغات وما كانت تحمله من تاأويلات» 
كثم ناما تفظبى الل النسد مين الامتبازاكة:هفا اد :إلى تتراكم المكتسييات 
التي تحولت إلى حقوق طالبت فرنسا قوى الإيالة بالتزام تطبيقها. 
- دور بعض الشخصيات غير التونسية في توطيد الحضور الفرنسيء 
وهذا ما انطوت عليه التعليمات الموجهة للقناصل الفرنسيين أي عقد 
شبكة متينة من الصداقات مع الشخصيات النافذة في السلطنة؛ مما سهل 
التوسع التجاري من ناحية» ومن ناحخية أخرى مهد لوظضعية جديدة في 
القرن التاسع عشر برزت فيها قوة التأثير الفرنسي. 
- إن عقد المعاهدات السلمية المئويةوهي سم الفترة 1782-1705 م 
لم تخل جل فصولها عن ضرورة حماية مصالح التجارة الفرنسيةء 
فالعلاقات السياسية الهادئنة والمشجعة للتغلغل التجاري الأجنبي شكلت 
الأرضية للعلاقات التجارية أكثر تواترا بين الطرفين. 


0 


العوامل المؤثرة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين 
واتجاهات التوسع التجاري الفرنسي في تونس 
(1782-1705م). 


- المبحث الأول: العوامل المؤثرة في العلاقات الاقتصادية 
بين البلدين. 

- المبحث الثاني: الأوساط التجارية الفرنسية في تونس. 
وموقع الوسط التجاري التونسي. 

- المبحث الثالث: آفاق التوسع التجاري وأبعاده 
الاستعمارية. 


ات 

المبحث الأول: العوامل المؤثرة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين: 

لعبت التجارة الخارجية لتونس دورا مهما في تشكيل علاقاتها مع فرنساء حيث عرفت 
المبادلات التجارية نموا مطردا خلال الفترة 1782-1705 م؛» خاصة مع فرنساء فما هي 
العوامل المتحكمة في العلاقات التجارية بين البلدين؟. 

هناك جملة من العوامل التي ساهمت في تنشيط التبادل التجاري» ومؤثرات عرقلته إلى 
حد ماء وعموماء كانت الحركة التجارية بين تونس وفرنسا نشيطة؛ وكبيرة. 
أولا: الظلروف الاقتصادية في البحر المتوسط: 

إن الترابط الاقتصادي الذي تم بينهما بسبب التجارة» التي أخذت دائما مكانا مهما في هذه 
العلاقات؟» وتمت التدفقات التجارية الرئيسي في اتجاه جنوب - شمالء والتبادلات التجارية 
الأفقية على سبيل المثال بين بلاد المشرق» وبلاد المغرب”. 

ولقد طرأ تحول على الوضعية الاقتصادية في الفترة 1782-1705 م؛ والتي كانت تتسم 
بالركود» والتذبذب في الأسعار» وازدياد الطلب على الحاجيات» والبحث عن مجالات جديدة 
للنشاط الاقتصادي؛ ووصل النظام المركنتلي إلى أعلى مراحل في تطوره. وانبثقت منه بنية 
انتاجية جديدة» كانت بمثابة البذرة التي خرجت عنها الثورة الصناعية» وفي ضوء هذه 
الانطلاقة الاقتصادية الذي شهدتها أوروبا الغربية» تشكلت شركات تجارية كبرى؛ مهمتها 
القيام بالعمليات التجارية مع البلدان الواقعة فيما وراء البحار”. 

إن اختلاف أساليب استغلال البحر المتوسط بين الإيالات المغاربية» والدول الأوربية 
واختلاف وجهات النظر في استيعاب مفهوم البحر المتوسط خلال الفترة 1782-1705 م 
فبينما كانت الرؤية الأوروبية تتشكل متشبعة بمبادئ المركنتلية» خاصة منها: الربح» 
والتوسع والقوة وهي المعايير التي حولت البحر المتوسط تدريجيا إلى فضاء حيوي 
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للاقتصاد والمجتمع الأوربيين» استمرت الإيالات المغاربية ترى فيه أساسا حلبة لنشاط 


الجهاد البحري» ومصدرا لبعض المواد الحيوية لأنظمتها السياسية'. 

وقد تميزت الأوضاع الاقتصادية في البحر المتوسط بالحاجة المزمنة لأوروبا في مادة 
القمح» وتبعيتها للإيالات المغاربية» وتتلخص الظروف في البحر الأبيض المتوسط في 
القرن الثامن عشر الميلادي فيما يلي: 
- الحروب الأوروبية» وافتقار بعض الدول الأوربية إلى المواد الغذائية 1715-1714. 
- ظروف اقتصادية متقلبة بالبحر المتوسطء وارتفاع أسعار الحبوب ما بين 1750-1740م 
وانخفاضها فيما بعد. 
- ازدهار التجارة على الصعيد الدولي ما بين 1774-1750م. وبداية الثورة الصناعية في 
انجلتراء وافتقار أوربا لقمح الإيالات المغاربية. 
- علاقات متينة بين الرأسمالية التجارية الأوروبية» والواجهة الساحلية من البلدان غير 
الأوروبية. 
- الحروب الأوروبية 1815-1792م؛ واحتياج أوروبا إلى حبوبء. وموانئ شمال إفريقياء 
مما أدى إلى تنشيط القرصنة:؛ والتجارة البحرية من قبل الإيالات المغاربية مستغلة هذا 
الظرف السياسي والاقتصادي”. 

والاقتصاد التونسي مثل باقي اقتصاديات الإيالات المغاربية» كان محكوما عليه 
بالاستجابة لضغوط مختلفة» منها: حاجيات السوق المتوسطية» وطلبها المتزايد على المواد 
العذائية: ونحاجيالة السلظات: الحاكمة للأموال» ويذلك“صضارت: البلاد :تحيد نفسها لتوفير 
فائض زراعيء وتجاري يسمح بتلبية كل هاته الحاجيات» والنتيجة الحتمية كانت إنهاك 
الاقتصاد الفلاحي تحت تظافر البنية الاقتصادية» والظروف التجارية الداخلية والخارجية”. 


1. مبروك الباهي: المقال السابق»ء ص /. 
2 مد الهادي الشريف: المرجع السابقء ص ص 165-163. 
3. بوبكر الصادوق: المرجع السابق»ء ص23. 
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ثانيا: الوضع الداخلي: 
سبق وأن تطرقنا للأوضاع الداخلية في تونس خلال الفترة 1782-1705م: وسنحاول 
مقاربة تطورات تلك الأوضاع على التبادل التجاري بين فرنسا وتونس. 
دخلت فرنسا الإيالات المغاربية دخولا تعاقديا من خلال المعاهدات التي أبرمتها معهاء 
ووضعتها في خدمة توسعها التجاريء ولا على فرض قراراته على سلطاتهاء ولعل ذلك من 
الأسباب التي سمحت لتلك القوى الأوربية بالتفاوض المباشر مع الإيالات المغاربية 
وبحلول القرن الثامن عشر الميلاديء كان الأمر قد تحول إلى تقليد راسخ؛ لم تكن اسطنبول 
قادرة على فسخه؛ أو حتى تعديله بما كان يلائم ما ترتئيه آنذاك دبلوماسيتهاء فلا غَرْوَ إذن 
أن يُبرم حسين بن علي مع فرنسا معاهدتي 1728-1710م؛ ومع إنجلترا معاهدة 1716م؛ 
ومع إسبانيا معاهدة 1720م؛ ومع النمسا معاهدة 1726م: و مع هولندا 1728م: وهو ما 
يؤكد أن هذا الباي اختط شبكة علاقاته الأوروبية دون تدخل الباب العالي' . 
وفي النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادي» عرفت تونس حربا أهلية”» ما 
يهمنا هو استنتاج انعكاساتها على التبادلات التجارية مع فرنساء والتي أدت إلى فتور 
التجارة بالمركز الفرنسي في الرأس الأسودة, وقد انتهت تلك الفتنة الأهلية بسيطرة على 
باشا على الحكم؛ الذي كان له توجه جديد في السياسة التجارية لإيالته» وكان ضد النظام 
الامتيازي» ودخل في صراع مفتوح مع التجارة الفرنسية» وضد حاميها القنصل قوتي 
"ءنطن0"*: ووصلت العلاقات إلى حد القطيعة» ثم الحرب سنة 1742-1741م؛ 
وانتهاؤها بمرضاة علي باشاة. 
وقد عرف هذا اباي بنزعته الاستقلالية» وكان متشددا في سياسته الاقتصادية» عبرت 
عن ذلك المؤرخة لوست فالنسي "57216251 ع]من1ار1": خفض من حصة الأجانب في 
التجارة ومنذ سنة 1740م؛ أراد رفع المعالم الجمركية» وحاول جمع كل المواد الغذائية 
1. مبروك الباهي: المقال السابقء ص12. 
2. للتفاصيل انظر: الصفحة 18. 
23 ,011) .م6401155...,0 5ع 1115 : مه54355 1نوط .3 
8 م .,1ن) .م0 : 520102 1ع2ه81 .4 
5. مد الهادي الشريف: المرجع السابق»ء ص 163. 
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الموجهة للتصدير بيده» لممارسة نوع من الاحتكارء وفي الأخير منع خروج بعض المواد 
إلى الخارج'. 

طبق البايات الحسينيون» انطلاقا من الباي حسين بن عليء وحتى علي باي سياسة 
زراعية تعسفية عرفت ب "المشتري”»؛ نتج عنها تخلي الفلاحين عن الحقول هروبا من تلك 
السياسةة, التي أثرت سلبا على النشاط الزراعي» فضعف الانتاج قد أضر بميزان التبادل 
التجاري» خاصة وأن المواد الفلاحية هي أهم صادرات الإيالة. 

كان الهدف من هذه السياسة الاحتكارية» هو بيع المحاصيل للفرنسيين بأشعار مرتفعة» 
مما أدى إلى استياء مدراء المركز التجاري بالرأس الأسود. وقناصل فرنسا. 


التجارة معهاء وقد عرفت مصالحها التجارية انتعاش غير مسبوق في فترة علي باي» بفضل 
وزيره "مصطفى خوجا". الذي نعتته المصادر الفرنسية ب"صديق الفرنسيين" بسبب شدة 
ارتباطه بها.4 

إن أهم التنازلات قد حصل عليها الأوروبيون في تونس في عهد أشهر البايات 
الحسينيون: حسين بن علي الذي قبل مبدأ ردع غزاة البحرء وعلي باشا الذي منح امتيازات 
للأقلية الإنجليزية. 
ثالثا: العلاقات الخارجية: 

تولي مختلف الدول البحرية أهمية كبيرة للتجارة مع إيالات شمال إفريقيا لاستخدامها 
موانئهاء والحصول على جزء من الفوائد التي حصلت عليها فرنساء وبريطانياء القيام 
بالتجارة معهاء كدول شمال أوروبا: هولنداء السويدء الدانمارك» وهذا الأمر لم يكن في 
مكلاحة فرقبداة لق كانه عسو لقاكق: العفناك: التي وطمتقيا سن قاد لبن إقافة ساق 


أ كتمناط' ع0 عع2عع65" 12 عناص 20121126112145 02)ه1اء* و14 : أممعلة7 عااءء 1[ .1 
.6 1963 115نآ' ,1.5143.ل) صا عاع518 عددة 18 تدج عالقدمر 

2. سنتعرض له بالتفصيل في الفصل الرابع. 
00.011 : 110قةكا[ 2طم ]11115 .3 
7 م01 .م0 ,...61155ةغ6 دعل ]15ط : مه8]3550 ابوط .4 
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بين «الأبالات» المعاوفية و إنسافياء» “كنا أدها” حاد عت القطلفات: التحارية لدول: شما 
أوروبا'. 

وقد انطوى المشروع الفرنسي على إنشاء مراكز تجارية معفاة من الرسوم الجمركية. 
في سلسلة من المواقع على الساحل المغربيء: بحيث رأى النور على الساحل الجزائري؛ 
والتونسي» رغم أنها عرفت تقلبات كثيرة”» بالنسبة لتونس واجهت فرنسا منافسة إنجليزية: 
وجنوية من ناحية» ومن ناحية أخرى الترددء والارتياب الذي كانت تبديه قوى تونس اتجاه 
امتناق 'الز أحن لأسو وهذاتها يفدتن' الوا لكدة العسور ة لهذا الكسياة 

من الملاحظ أن فرنسا اهتمت بضرورة تطبيق ما كانت تتضمنه المعاهدات من 
امتيازات في الموانئ والإيالات المغربية» فاعتمد مبدأ الردع؛ والتغريم منذ الثلث الأول من 
الفترة 1782-1705 مء وفي معاهدة 1728م مع الباي حسين بن عليء وقد تواصل هذا 
المبدأ حتى نهاية الفترة (1782-1705م)» وكان يهدف إلى إحراج البايات الذين عدوا من 
المهتمين بشأن القرصنة» وإن كان بشكل غير مباشرء وذلك بإلزامهم بمعاقبة غزاة البحر 


.9 م11) .م0 : تتعطاواط 060017 .1 

م,]01) .02 : 510109 54028 .2 

3. إن الاتفاقيات المتعلقة بالامتيازات الفرنسية في الإيالة» تبرز تطور وملائمة نصوصها للمصالح 

الفرنسية» رغم أنها فقدت هذا المركز سنة 1742م إلا أن الشركات الفرنسية تمتعت بحقوق امتيازية 

واسعة» فيما يتعلق بالموقع: نلاحظ توسع رقعة المعترف به من معاهدة 1666م حتى معاهدة 1781م 

ليشمل كل المياه التونسية من طبرقة حتى حدود طرابلسء أما القيمة المالية فتعرف تناقصا كما تعفيها 

عن جميع الهبات والهداياء إضافة إلى تمتع أفراد الشركة بالامتيازات القضائية والإدارية والسياسية: 

فمحيط الرأس الأسود خارج عن اختصاص السلطات المحلية» وأيضا مجموعة من الحرياتء أما النشاط 

المسموح به هو صيد المرجانء لكن المركز مارس بتواطؤ مع السلطات المحلية تجارة المنتجات 
الفلاحية» انظن: 

: أعامداط عمغعتط : 123 م ,1ن .م0 : 0102د أاعمهك31: 116 م .1ن .م0 : متتأتاحظ اعمم 

م01) .م0 ,11 

م .,1ن) .م0 : 510109 710581 .4 
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المخالفين للمعاهدات بحضور قنصل الدولة الأوروبية المعنية'» والتأكد من مباشرة علي 
باي بتطبيق ما التزم به اتجاهها”. 

إذن تكشف هذه الملاحظات, أهداف المعاهدات في التأكيد على تواصل الامتيازات وذلك 
ما حولها إلى تقاليد عرفية تحكم علاقات الطرفين» كان من الصعب على إيالات المغرب 
التحرر منهاء وإن واصلت اختراق نصوصها القانونية”» وسيكون المنع القطعي للقرصنة 
المغاربية في الربع الأول من القرن التاسع عشر الميلادي. 
رابعا: الأسرى: 

كان الجهاد البحري بالنسبة للإيالات المغاربية رد فعل اقتصادي وعسكري لتحول 
الطرق التجارية الكبرى عن البحر المتوسطء وتهميش بلاد المغرب في الدورة الاقتصادية» 
والتجارية المتوسطية؛ فهي ظاهرة اقتصادية» ودورها مرتبط عضويا بالتجارة» من ناحية 
كانت أداة لعرقلة التجارة السليمة» ومن ناحية أخرى خلقت نوع آخر من التجارة» إذ وفرت 
القرصنة للقطاع التجاري غنائم يتم تسويقهاء وبضائع حية يستفاد منها ماليا بعد عملية 
افتدائهاء ونشاطا يسمح لتدفق عملات مختلفة. 

عرف نشاط الجهاد البحري تراجعا خلال الفترة 1782-1705م,» باعتبارها فترة التجارة 
السليمة والمعاهدات المئوية» كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك» وفرت مداخيل معتبرة للإيالة 
من خلال افتداء الأسرى الذي كان يتم عن طريق جمعيات الافتداء أو توسط القناصل”. 

كان القنصل الفرنسي دوفواز "1670126" يَذَكٌر السلطات التونسية» بأن فرنساء 
وبموجب أفضلية مكانتها في تونسء تعتبر نفسها حامية مصالح الأقليات» ومهتمة بمصير 


1. مبروك الباهي: المرجع السابق» ص14. 

2. نفسه» ص5 1. 

3. نفسه» ص15. 

4. بوبكر الصادوق: المرجع السابق»ء ص 5. 

5 ,8011513208 105ل .كتصنط' ع0 ععدعع6» 12 ع0 دمتام ه065 : علمدء1 15نام[ .5 


.128 م ,528 
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الأسرى الأوروبيين في الإيالة» وإن كانوا منتمين إلى قوى عدوة للإيالة كالمماليك 
الإيطالية؟ والجدول التالي5 يوضح عدد الأسرى المحررين حسب البلد: 
الجدول رقم 01: يوضح عدد الأسرى ونسبتهم في الإيالة التونسية 


البلد عدد الأسرى نسبة الأسرى 
فرنسا 6)17 10.5 
كورسيكا 03 19 
مالطا 64 1.4 
إسبانيا 310 78 
البندقية 00 06 
البيدمونت 35 07 
جنوة 35 07 
طبرقة 17 2.7 
سردينيا 037 08]] 
نابولي 005 8.5 
صقلية 1/19 36017 
الإمارات البابوية 1]37 2 
دول أخرى 586 18 














يتضح من خلال الجدولء أن أكبر نسبة من الأسرى هي الممالك الإيطالية (سردينياء 
صقلية)» والتي تصنف ضمن أعداء الإيالة3» وأسرى طبرقة يقصد بهم الجنويين الذين 
سكنوها قبل افتكاكها من طرف علي باشاء وساقهم كأسرى إلى تونسء أما وجود أسرى 
فرنسيين فإن فترة 1782-1705 م» عرفت فترات توترء بين الإيالة وفرنساء إضافة إلى 
أسرى آخرين من جنسيات مختلفة خاصة تلك التي لك تكن تربطها بتونس معاهدة سلام. 

أما الدول التي التزمت بتقليد تقديم الهداياء وكان يدفعهاء أو يتأخر في تقديمهاء لم يكن 
في مأمن من هجومات الغزاة البحر”. 


1. مبروك الباهي: المقال السابق»ء ص16. 
2 ,016) .02 ,... 611516216 600171156 13 : 56038 23111 .2 
,1010 .3 

4. مبروك الباهي: المقال السابقء ص 18. 
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ولاستجلاء أهمية عمليات الافتداء على مداخيل الإيالة» علينا معرفة سعر الأسير في 
الفترة 1782-1705 م»ء والذي عرف ارتفاعا مقارنة بالقرن السابع عشر الميلادي» حيث 
كان سعره 300 ليرة سنة 1666م1» وأصبح يتراوح ما بين 2500-2000 ليرة للأسير 
العادي» حسب فونتير دو بارادي "2312015 ع0 نمع" وسعر القبطان ضعف سعر 
البحارك» وكلف أحدهم ويدعى كوست ع096© عائلته 15000 ليرة» وقاسان "مزووج62" 
قبطان تارتان وياسينث "ع0])مزعة257"؛ كلف كل واحد 4000 ليرةة, والتزم الأمير 
النابولي باترنو "20:,ع:2" بدفع 2.600.000 ليرة» وأورد الدكتور فرانك سعر الأسير 
العادي ب 300 سوكان بندقي والمرأة ب 600 سوكان بندقي» ما يعادل على التوالي 3600 
فرنك» و7200 فرنك”. 
إن الافتداءات الأكثر تواضعاء مثلت مبالغ معتبرة» يكفي أن نعرف أن الليرة الإسبانية 
كانت تعادل 100 فرنك فرنسي جديدء إذن مبلغ 2500 ليرة يساوي مليونين ونصف فرنك» 
ونستدل بالأرقام التالية: راتب العامل العادي في شركة الرأس الأسود.ء كان 12 
ليرة/شهرياء أي 144 ليرة /سنوياء وعامل بناء 25 ليرة/شهرياء أي 300 ليرة سنوياء 
و2500 ليرة وهو سعر الأسير يحققه العامل الثاني في ثمان سنواتء والعامل الأول في 
سبعة عشر سنة©, فمبالغ الافتداء هي مكاسب حقيقية» ولنا أن نتصور حجم المداخيل من 
تلك العمليات. 
خامسا: الأوبئة: 
كان الوباء أو الطاعون على حد تعبير البعض أبرز الشخصيات في تاريخ الأمس» وبالرغم 
من تنوع الأوبئة لا نجد عند المعاصرين لها أي وصف مرقم؛ يمكن اعتماده للقيام بعملية 
32 70116 001:2 1574-1792 : ععصة 1 ده أعنتعمم ع0 ع1:01ده0” 1 : 10جع20 دعناعتط 1.١‏ 
.234 م ,2007 23115 رتتقاكتمستتقط'! ,كتامرةء دعل سمتكو»ة انا 
.4 ).م0 : 322015 عل عتتامء7 .2 
م ,00.1 ,12 : أعأمماط عمغوتاظ .3 
4 6 ,00.11 ...ع1622ك[قتط ع15نام»ه 13 : عوطاء5 1نن .4 
.م0 : علطهة11 010115[ .5 
.4 2 ,011) .م0 ,...عطع1ك1طتة 601115 هآ : عوط56 آنه .6 
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إحصائية» وهو ما يحكم على مختلف الدراسات التي تناولته بالاقتصار على الوصف 


الظاهري؟» ولأنه توجد علاقة متينة بين عدد السكان» والتطور الاقتصاديء فإننا نتساءل 
عن مدى تأثير هذه الأوبئة على التبادلات التجارية لتونس مع فرنسا؟. 

كانت بداية الفترة 1782-1705 م» سيئة بالنسبة لتونسء لأنها كانت مهددة بتوغل هذا 
الوباء منذ سنة 1701م.: وأكد الدكتور فرانك أن اجتياحه ليس له علاقة بالمناخ» وإنما 
وصلها عن طريق التجارة مع بلاد المشرق الإسلامي”» الذي كان مرتعا للأوبئة المزمنةة 
أو عن طريق البر من طرابلسء ويذكر لابي راينال "1337081 1,:3666" أن الوباء جاء 
إلى تونس من مدينة الإسكندرية عن طريق الحجاج“» نلاحظ أن الطاعون غزا جميع 
مناطق البلادء انطلاقا من الساحل الشرقي» ومن أهم انعكاساته: 
1. ديمغرافيا: ذكر كارتون 031605 أو الوباء خفض سكان تونس إلى الثلث”. 
2. اقتصاديا: 
تجاريا: رغم هذا الوضع الصحي غير المرضي بنيوياء لم تتوقف الحركة التجارية عن 
النمو خاصة مع مرسيلياء استمرت عمليات التصدير اتجاه مرسيلياء بل إنها ارتفعت خلال 
سنوات الوباء» لدينا مؤشرات حول المبادلات التجارية لتونس مع مرسيليا في الفترة ما بين 
0م - 621782 


1. بوبكر الصادوق: المرجع السابقء ص5. 
2. الطاعون الذي ضرب مرسيليا سنة 1702م؛: وهو آخر وباء عرفته فرنساء انتقل إليها عن طريق 
البحارة الذين كانوا يترددون على الوكالات التجارية في بلاد المشرقء مما يؤكد أنه مصدر هذه الأوبئة» 
انظر: 

7 م ,1972 ععمةط , 1.11.5502 مآ رعللئء5: د31 5 1720 ده عأاوعم 15 : معطامزظ 
3. بوبكر الصادوق: المرجع السابق»ء ص6. 
1862 عأكتتطنا! 12 نتناد 133221 ةط ع0 )12601 ع “زمغ مم صنا : لممود ]ا عالط .4 
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أ- باقي القطاعات الاقتصادية: كان للطاعون آثار سلبية على باقي القطاعات الاقتصادية 
بهلاك العديد من الحرفيين؛ والعاملين في قطاع النسيج» وصناع الشاشية'. 
الجدول رقم 02: يوضح المبادلات التجارية بين تونس وفرنسا ما بين 1782-1780م 


السنة الموات القيمة بالليرة 
لوس جرفوسيانا 113 
760] 
مرسيليا - تونس 6011179 
رس ص 1566| 
1781 
مرسيليا - تونس 1285| 
تونس - مرسيليا 6 1 
702] 
مرسيليا - تونس 5 1# 








خلال الفترة من 1780م - 1782م وهي تضم سنتين» بلغت القيمة الإجمالية للمبادلات بين 
المينائين: 8.598.304 ليرة أي بمعدل سنوي 1.149.554 ليرة» وخلال سنوات الوباء 
بلغت القيمة الإجمالية بين المينائين 8.403.675 ليرة» بمعدل سنوي 2.467.891 ليرة و 
نسبة الزيادة 06 90. 

يمكننا حصر سنوات المجاعة التي عرفتها تونس ما بين 1776 - 1778م؛» وهي من أهم 
الصعوبات الاقتصادية بسبب ضعف إنتاج الحبوبء وتعد من الكوارث الطبيعية التي أحدثت 


في تونس من الموت والخراب ما أفنى العديد من سكانهاء وأضر باقتصادهاء. 


م ,01 .م0 ,... 25ة151طناط! مطقلاء] : [كممعله عتاععناآ .1 
2 رشاد الإمام: المقال السابقء ص 83. 
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المبحث الثاني: الأوساط التجارية الفرنسية في تونس 
شكلت تونس بموقعها الاستراتيجيء هدفا حيويا للتجارة الفرنسية في الفترة الحديثة» وتمكنت 
فرنسا من التغلغل عن طريق الامتيازات؛ والاتفاقيات» والتنازلات التجارية» والتي كانت 
الكثير من الأحيان حصرية» واحتكارية؛ فما هي المظاهر التغلغل التجاري في تونس؟»؛ وما 
هي أبعاده؟ وما هو موقع الوسط التجاري المحلي؟. يمكننا الإجابة عن هذه الأسئلة ضمن 
النقاط التالية: 
أولا: مظاهر التغلغل التجاري الفرنسي في تونس: 
1. المركز التجاري الفرنسي في الرأس الأسود: 
كان مسعى فرنسا حثيثا في إنشاء مراكز وشركات تجارية في الساحل الشمالي لإفريقياء 
بشتى الحجج والذرائع» وقد نجحت في إقامة مؤسسات لها في إيالتي الجزائر» وتونس أمنت 
لها تجارة بحرية نشيطة» ووفرت لها مداخيل مهمة وأنقذتها من أزماتها الغذائية المتكررة؛ 
بفضلهاء وفي فترة أقدم من ذلكء, أقامت المركز التجاري؟ » بالرأس الأسود بتونس» وهو 
من أولى مؤسساتها في المنطقة. 
2 الوصف الجغرافي لموقع الرأس الأسود: 
الجدير بالذكر أنه لا يوجد لدينا أية خريطة للرأس الأسودء تزودنا بكشف طوبوغرافي 
للمكان» مثل حصن فرنسا في إيالة الجزائرء بالمقابل هناك وصف مختصر للرحالة جون 
أندري بيسونال "2635502261 40116 ناوع1" في مذكراته؛ والذي زاره سنة 1724م: 
كما حدث اتصال بالمكان من قبل القنصل الفرنسي بوير سانت جارفي " )نة5 1ء:803 
839 سنة 1736م27» في حين تظهر لنا الخرائط البحرية'» المتعلقة بالفترة أن الموانئ 


1. باللغة الفرنسية :[مم007» وهي يعني وكالة أو مركزء أو مؤسسة تجارية خاصة. أو عامة في 

الخارج» ظهرت ابتداء من القرن 17م في المستعمرات» وأغلب المراكز التجارية الفرنسية تأسست قبل 

القرن 19م انظر: 

125280 ,100659 ,11211215 0101115261013 123 01 :101661011131211 : تاكنتد1را علتتهات 
7 2 : 2007 
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7 م,1982 15ناط1 ,2125-26 , 12104] مذ عاع516 عدصة 18 ندج 


-88 - 

الشمالية للإيالة التونسية عبارة عن سلسلة من الخلجان الضحلة» ويجب على رؤساء السفن 
المترددة على الرأس الأسود التزويد بخرائط مخطوطة عن الموقع”. 

يقع الرأس الأسود على السواحل الشمالية لأكثر من ستة أميال» بحيث لا يمكن التعرف عليه 
من مسافة بعيدةة» وهو ميناء صغير شرق طبرقة القرية من حدود إيالة الجزائرة» وهو 
عبارة عن لسان أرضي متقدم في البحرء متجها إلى الغرب - شمال غربء. ينطلق من 
أرض منبسطة:؛ ثم يأخذ في الارتفاع» وهو محاط بالبحر من ثلاث جهات”, مما يجعله 
يشكل جزيرة5, طولها 800م؛» وعرضها 100م: أما ارتفاعها على الأكثر 50م, بها 
منحدرات شديدة على رأسهاء وعلى جانبها الغربي» وفي قاعدتها توجد هضبة مائلة في 
جهتها الغربية» والشرقية» والتي تربطها بالساحل» هذه الهضبة تعلو غربا مشكلةً خليج 
رملي صغير شبه مغلقء به واد يورد بئرين”» وترسو السفن في هذا الخليج بالاتكاء على 
حائط كبير تتخلله فتحات تسمح بتمرير القمح من المخازن» مما جعل هذا المرفأ دوما شديد 
الخطورة, وكثيرا ما تغرق فيه السفن8, لذلك تبقى أقل وقت ممكن فقط يومانء أو ثلاثة 


1. هذه الخرائط البحرية لا توفر معلومات دقيقة» وتقتصر على وصف السواحل. 
311156 كتطنة 12 ع0 غ201 145 :5111 2109722105 212911:65 : تامع 8011130 عأء1نوط .2 
.9 م ,1995 مع1[اء71215 ,ع151 نآ م ععصوع] عل عتنه 61 منا]! مز عاع6 51 
110 3 ,رعللاء1'*215 01 5ع01© 0165 22111011 102)م1نء125 : 261310 عاوناو ناث .3 
3م ,1550 23115 ,0م117 2111م ع0 152611 نم2 111011 مططا 
ركلطنا!' 3 707256 تناع تخ ل تاغلل اع2طء نال 011:25صة31 : ععدع ا كاعد 0 115 1لهاعطن) .4 
7 م, 5102 ,كته ,غمطكا مه 1كتلة6 
م ,01 .م0 : عطتةغدم1 دعل 7.1 أء 1عمصممدوتزء 016لمذ لدع ل .5 
كتطناا' ع0 ععغدعع6 12 16 0]]01222135 :00161 100111226102 دوعا : [ناه1اء دآ أعدلة .6 
0م ,1995 تتقتامطعة7 ,11 ,11181551 عل مدع 1اطناظ ,21 ,رعاعة 1و عدمة6 16-19 
7 زار فرانسوا أرنولي المكان سنتي 1981-1980م؛ وتعرف على الآثار الباقية فيه والتي سمحت له 

بكشف الموقع للاستزادة انظر: 

017 .م0 ,... ا أمتطهك جحل 1126105[داكم1 دعا : أع1ناممعك ذ15امعممن] - 
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أيام» أي أن الوقت دقيق وضروريء ويتطلب شرعة فائقة لتحميل البضائع؟» عموما من 
بنزرت حتى طبرقة» لا يوفر الساحل أي مكان للإرساء حتى فصل الصيف”. 
أما تاريخياء فقد ذكر الرأس الأسود لأول مرة من قبل جغرافي العصر الوسيط الذين 
يسمونه رأس تامكرت نسبة إلى قرية صغيرة بنيت في قمة الرأسء أما الرأس الأسود 
فيفتو ضر أنه أ أسييه من الوق الذاكة؟ اكسكور 3 
3. الأهمية الوظيفية لميناء الرأس الأسود: 
إن طبيعة الرأس الأسود لا تقدم أي إغراء بل على العكس هو منطقة بحرية صعبة 
الإرساء؛ ولا توفر أي نوع من الحماية للسفن» رغم ذلك تهافتت وتنافست القوى الأوروبية 
لا سيما فرنسا على ملكيته» ونفسر ذلك بالأهمية الوظيفية التي يكتسيها الميناء» والمتمثلة 


في: 

االتوقع اتقبليج: للولين» يوقو لنعاضة: تحفيينة التعلب لياف فق كيل :السكاق 
المجاورين. 

د حمق فعه الوميطقي الفح إلئ التإقاكاق االنة" للتسزوؤك :وا لأقننا قير الوا سيك ومدن الال 
الإيالة 4 


- غنى المنطقة بالمرجان» فضلا عن جودته”؛ والرأس الأسود قريب من موقع مشهور 
بهذه المادة وهو مرسى الكرز©. 


م ,11ل .م0 : ماناه8 اعطكث .1 
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- قربه من جزيرة طبرقة؛ ومن المؤسسات الفرنسية في إيالة الجزائر مسافة 11 ساعة 
ملاحة للوصول إلى القالة» ونصف ذلك الوقت للوصول إلى طبرقة» ومسافة يوم إلى باجة؛ 
والمسافة نفسها للوصول إلى الكافء بالمقابل مسافة يومين تفصل الرأس الأسود بنزرت 
وتونس1. 
- يقع في مكان ليس ببعيد عن باجة» فالكثير من المنتجات الزراعية تم تصديرها عبر هذا 
الميناء خاصة الحبوب2. 
- وفقا لخصائص موقعه؛ حتى يكون المركز التجاري الفرنسي بمعزل عن الأوبئة التي 
عرفتها تونس وباقي إيلات شمال إفريقيا خلال القرن السابع عشر الميلادي » خوفا من 
عدوى انتقالهان. 
- الأرباح التي تحققها التجارة هناك. بحيث تباع البضائع» والمواد الغذائية بأسعار 
منخفضة مقارنة ببقية المراكز التجارية الفرنسية؟. 
يبدوا الآن واضحا أن اختياره من قبل فرنسا مرتبط بالغرضين الرئيسيين للمركز التجاري؛ 
تجارة الحبوب بشكل خاصء» وضرورة الدفاع عنه» هذه الانشغالات تقرأ من خلال جغرافية 
المكان» حيث ينقسم فضاؤه إلى ثلاث مناطق متميزة حسب الأولويات: العمل التجاري؛: 
الدفاع؛ الأمن الغذائي والصحي”. 
4. صيد المرجان هو المبرر في إنشاء المركز التجاري الفرنسي في الرأس الأسود: 


0م ,]1) .م0 ,... 0116 عل عتمطمممءة ”.1 : 520016 #ععلة د80 .1 
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تحدد التجارة البحرية في البحر المتوسط بعلاقات تبادل» وكانت إيالة تونس مثل أي إيالة 
عثمانية مرتبطة بشدة بالشبكة التجارية الأوروبية؟» وفرنسا كأقدم صديق للباب العالي 
أسست شركات تجارية في الإيالات المغاربية كما في جميع الإيالات الأخرى في الدولة 
العثمانية”» في إطار توسعها التجاري؛ محاولة تأكيد هيمنتها على المناطق الساحلية لإفريقيا 
الشمالية» وصيد المرجان الذي هو أدى إلى ميلاد هذه الامتيازات3» في شكل مراكز تجارية 
في نقاط محددة من الساحلء نجد في إيالة الجزائر: بونة» القالة» كولو» وفي تونس: بنزرت» 

النهر المالح”» غير أن أهمها حصن فرنسا في القالة والرأس الأسود في تونس”. 

ما من شك أن الفترة 1782-1705م: هي الفترة الجيدة لفرنسا حيث المركز المالي القوي 
لمرسيليا من خلال غرفتها التجارية وشركاتها البحرية والتجارية الكبيرة» التي حاولت إقامة 
وجود تجاري دائم في الرأس الأسود. بل وكان طريدتها المحروسة". 

هذا الهجوم لم يكن عملية من العمليات الأكثر سهولة» فالحضور الأوروبي كان دورياء 
يرجع السبب إلى المجتمعات المحلية من جهة؛» ومن جهة أخرى إلى السلطات السياسية 
لإيالة تونس» وهذا النوع من الاختراق الاقتصادي تكيف مع مطالب القوى السياسية» وقد 
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سيرات» ضعف كمية المياه إضافة إلى وجود حاجز صخري سمح يتجميد مياه البرفي شبه جزيرة 

صخرية أدى إلى ملوحة مياهه؛ أسست فيه فرنسا وكالة تجارية تابعة للرأس الأسود واستعملتها كمخزن 

للمرجان في القرن 17م؛ وبسبب المصاعب المتزايدة تم غلق الوكالة» ولا توجد أي وثائق تتناول نشاطها 

منذ سنة 41641 للاستزادة انظر: فرانسوا أرنولي: فيومار صلاد وكالة تجارية بالبلاد التونسية خلال 
القرنين 16م و 17م؛ في م.ت.م؛ ع 8-7» تونس 1977؛: ص ص 114-113.. 
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مارس هذا المكان بشكل كامل دوره كمركز إتجار في النصف الثاني من القرن السابع عشر 
الميلادي» والنصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادي؟» فالمرجان هو الأساس في 
إيجاده» وذلك لم يمنع وجود حركة تصدير مهمة خاصة الحبوب. 

إن الامتيازات الافريقية التي تأسست من لأجل المرجانء لكن يمكننا القول أن المرجان لم 
يكن إلا ذريعة منذ البداية» تجارة القمح كان لها الأهمية الأساسية وكانت الشغل الشاغل 
للشركات”» حقيقة أن السبب الرئيسي لإيجاد المركز التجاري في الرأس الأسود هو أن 
يكون فيه الاتجار بالقمح» لأنه يتزود من المناطق الرئيسية لزراعة الحبوب في تونس”. 

5. الشركات التجارية التي تداولت على حيازة الرأس الأسود: 

يشكل توفر منتجات زراعية وحيوانية في المنطقة دافعا مهما لفرنساء وجعلها تؤسس 
الشركات الواحدة تلوى الأخرىء مع نجاحات وانتكاساتء؛ المهم هو استغلال تلك الثروات» 
فتداولت على ملكية الرأس الأسود كأهم وأقدم موطئ قدم للفرنسيين في المنطقة عدة 
شركات تجارية» إذن نحن بصدد دراسة هجرة فرنسية إلى تونس من نوع تجاري لها 
أبعادهاء وتأثيراتها على الفضاء الاقتصادي والاجتماعي» وحتى السياسي في تونس. 

أ. الخلفية التاريخية لإقامة مركز تجاري فرنسي في الرأس الأسود: 

إذا تتبعنا جهود المرسيليين في إقامة مؤسسة تجارية في الرأس الأسودء فإنه يمكننا 
تلخيصها في المحاولات التالية: 

أشار المؤرخ أوجان بلونتي إلى افتراض إقامة مؤسسة تجارية في الرأس الأسود سنة 
8ه من قبل بحارة برفنسيين لصيد المرجان» وتصديره إلى مرسيليا وقد ضل استعماله 
دوريا وفي سنة 1520م: شغله تاجران أحدهما باريسيء والآخر نورماندي اللذان أسسا 
شركة هناك» إذ اعتمدنا هذا الوجود الافتراضي لهؤلاء التجار الفرنسيين في القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر الميلادي في الرأس الأسودء فإن هذا الأخير كان أول مؤسسة 
من هذا النوع على ساحل شمال إفريقيا. 
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ظهرت البدايات الأولى لاستغلال المكان باحتشام؛ ففي سنة 1581م؛ تماشيا مع اقتراح 


سفير فرنسا في اسطنبولء الذي كتب للملك يخبره بأمر السفارة العثمانية المتوجهة إلى 
باريس'؟» وهي مؤلفة من حسن آغاء وعلي باي» ومن خلال إجابات الملك للمبعوثين أنه 
سيكون راضيا إذا انتقلت القنصلية إلى بلاد المغربء ومكّنت رعاياه من امتلاك منطقتي 
الرأس الأسودء والنهر المالح اللتين اغتصبهما منهم الجنويون”» وأن يكون ذلك بمساعدة 
السلطات المحلية فيتأسيس شركة فرنسية لصيد المرجان في تلك المناطق وطرد الجنويين 
مَنَهَاة :هذه المحاولة الأولئ للأستغلال ناوك: بالفقل». لأ :هؤلاء. الحدويين: كاولو[ دوق 
تأسيس الفرنسيين لشركة في الرأس الأسود المقابل لهم*. 

وفي محاولة أخرى سنة 1592م, تأسست في مرسيليا شركة لصيد المرجان في تونس» 
وكان مديرها يدعى بياررفيو ١71010"‏ عرء1[ط": لكنها لم تكن موجودة سنة 1606م» تاريخ 
المفاوضات التي قام بها دوبراف "ع8187 1(6": وهكذا فإن جهود المرسيليين الرامية لخلق 
مؤسسات لصيد المرجان فشلتء وفي فترة ما بين (1610م-1628م) كانت الظروف غير 
مواتية لأن فرنسا كانت في حالة حرب مفتوحة مع الجزائر» وحتى السّلم مع تونس لم يكن 
أفضل من ذلك”. 

عندما تمت تسمية سونسون نابوليون "21301102 5315312" كحاكم لحصن فرنساء أرد 
جمع الرأس الأسود مع الامتيازات الفرنسية في إيالة الجزائرء وتشاور في هذا الموضوع 
مع الدوق دوقويز "1156© ع0 210[ ع.آ" في سنة 1631م؛ واظل ريشيليو "داءناتاءع 1" 


يفكر بقلق في تأسيس مؤسسة فرنسية في الرأس الأسود, إلا أن تاجرا مرسيليا يدعى جون 
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إستال "1:]6116 جروع1" أحبط مشاريعهما عندما استخدم سلطة صهره رجب باي؟» بحيث 
أسس هذا التاجر مركزا تجارياء و حصل من الديوان والداي يوسف على ترخيص لبناء 
قلعة في الرأس الأسودء وممارسة النشاط التجاري؛ لكن بعد بضع سنواتء أجبر قراصنة 
تونسيون التجار الفرنسيين على إخلاء المركز التجاري» وفي سنة 1639م: أرسل جون 
بابتيست "ع11566م82 2وع1" إلى الجزائر لتوقيع معاهدة متعلقة بمؤسسة الحصنء فتلقى 
تعليمات بمحاولة إعادة تأسيس نفس التجارة التي قام بها الفرنسيون في الرأس الأسود, لكنها 
فشلت واستمرت الجهود من سنة 1641م, لاسترداد ذلك المركز وجاء إلى تونس مبعوث 
خاص يدعى مونت ميلان "2411132 724026" للحصول على السلمء والتنازل عن هذا 
المركز لفرنساء وكانت التعليمات كالآتي: تبادل الأسرىء إيفاد ممثل للإيالة في بروفنس» 
إعادة الرأس الأسود إلى فرنساء وإمكانية رفع الجدران حوله حتى لا يُلحق المغاربة الضرر 
بالفرنسيين المقيمين فيه» وبسبب التردد في القبول من قبل قوى تونسء أبحر المبعوث دون 
إبرام أي اتفاق في هذا الخصوص”. 

وفي سنة 1665م» تفاوض بوفور "8631140116" مع باي تونس حول إقامة السلم» وكانت 
الاتفاقية الأولى التي جعلت الرأس الأسود في حوزة الفرنسيين» تمت الاتفاقية بين الباي 
مراد الثاني» والفارس داغفيو"0”3101 01617211615" مبعوث الملك في أوت 1666م: 
مدتها عشرون سنةة. 

رغم هذه الاتفاقية لا يمكن الحديث عن استقرار بروفنسي نهائي في الرأس الأسودء» حيث 
انقطعت العلاقات بين تونس وفرنسا سنة 1681م» بسبب اندلاع حرب بين الجزائر وفرنسا 
في إطار الأعمال العدائية التي شنها لويس الرابع عشر ضد المغاربة» وتفكيره في حرب 


1. هو علج بروفنسي غني جداء ذو نفوذ كبير في تونسء كان قائد الجيش التونسي لمدة 12 سنة 
للاستزادة انظر: 

-تال -د5عطعتا0ط دعل 5م21 معططع هوم06 دع تتتطععخ ,1[دامعمطع مدوم 06 علل6مم1ء زعم - 

م ., 1931 -عصمطك]ا 
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شاملة ضدهم.ء وتدميرهم وتم طرد الفرنسيين من المكان» وحل محلهم الانجليزء حتى 
معاهدة 1685م التي منحت إيجار هذا المكان لشركة قوتي "021161" » بعدما أجبر باي 
تونس على طرد الانجليز في سنة 1685م؛ وأن يدفع للتجار الفرنسيين تعويضا كبيراء في 
هذا الوقت؛ أراد القنصل الفرنسي قوتي تأسيس شركة للتجارة في الرأس الأسود» وعرض 
على الباي أن يوفر له الأموال اللازمة لدفع التعويضات التي تطالب بها فرنساء مقابل ذلك 
يحصل على امتياز ممارسة التجارة في الرأس الأسودء وفي 8 فيفري 1686م, أكد مرسوم 
للمجلس البحري معاهدة 28 أوت 1685م, والتي من خلالها منحت قوى تونس ولمدة 6 
سنوات مركز الرأس الأسود للقنصل قوتي”» وفي 08 جوان 1686م؛ تأسست الشركة 
الجديدة» وبدأت العمل» وكان مقرها مرسيلياة. 
وفي 8 جوان 1686م تأسست الشركة الجديدة» وبدأت العمل وكان مقرها مرسيليا سجلت 
بدايتها صراع مع شركة الحصن حول جزيرة قاليت "0211]6": وبسبب ظروف الحرب 
ضد الجزائرء منعت شركة قوتي من استغلال امتيازها بهدوءء وأجبرت على التخلي عنه 
سنة 1688م» وأقنع ديزولت "100531016" الوزير بونتشارتان بضرورة دمج جميع 
الامتيازات الإفريقية تحت إدارة واحدة لوضع حد للمنافسة بينها ومضاعفة الأرباح» وقد 
حدث هذا الاندماج سنة 4.1693 

ولقطع الطريق أمام المؤامرات والمنافسات الإنجليزية والجنوية أعطى الوزير أوامره 
للقنصل الفرنسي في تونس سورهاند "501531206"» وفي سنة 1697م للتفاوض حول 


122-33 مم ,11ن) .م0) : 0102طد اعمهك3 .1 

2. بسبب شدة المنافسة بين الإنجليز والفرنسيين تأسست هذه الشركة القوية» وتمكن قوتها في نوعية 

المساهمين فيهاء من أهمهم: جوزيف فاير "1201 1مء105" وهو مصرفي وأغنى تاجر في مرسيليا 
آنذاك» وأيضا ديستريء للاستزادة أنظر: 

4 م ,1ن) .م0 ,...عللاء14215 : مه55ة81 101وط - 
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امتياز دائم في الرأس الأسودء واستمرت المفاوضات ثلاثة سنوات» وتفسر طول المدة 
بهواجس الارتياب والخوف من قبل قوى تونس» ورفض رجال الدين مستندين في ذلك إلى 
القرآن الذي يمنع على المسلمين تحويل ملكية الأراضي أو التصرف فيها من قبل مسيحيين؛ 
إضافة إلى الدسائس والمؤامرات من قبل الإنجليزء وحتى المنافسة من قبل تجار فرنسيين 
بروتستنت هما الأخوين بورقي "]ء1اع1ا60"؛ ورغم ذلك تم في الأخير عقد معاهدة 31 
أكتوبر 1700م التي أمنت للفرنسيين حيازة وتمتع دائم في الرأس الأسود. 
ب. الشركات الفرنسية في الرأس الأسود خلال القرن الثامن عشر الميلادي: 
- الشركات الإفريقية: 
بداية الفترة 1782-1705م؛ كانت صعبة على فرنساء إلى جانب حرب الوراثة 

الإسبانية (1714-1701م) كانت الظروف غير مواتية على مستوى البحر المتوسط. 
وواجهت مخاوف هددت تجارتها مع بلاد المشرق والإيالات المغاربية بسبب التفوق 
الإنجليزي ففي سنة 1702م أصبح البحر المتوسط مليئا بقراصنة هولنديين والبريطانيين 
وكائك الملاحة مكلف ة سشكل: عامل في »مز سيلناء: فى :انتظاك اتتكليع حر انننة مواافقة السفن وو في 
سنة 1703م عبرت 52 سفينة تابعة للعصبة البريطانيه الهولندية مضيق جبل طارق» 
وبقيت السفن الفرنسية في مرسيليا حتى شهر ديسمبر 1703م)» ولم تتمكن البحرية الملكية 
الفرنسية من تأمين الملاحة في السنوات اللاحقة» فكانت بعيدة عن ضمان أمن تجارتها مع 
البلاد المغاربيةة. 

فيما يخص لتونسء فإن الظروف الداخلية التي عرفتها الإيالة في بداية القرن الثامن عشر 
الميلادي» والمتمثلة في: موت الباي» وظهور تنافس شديد بين الداي والباي» وانقيادها إلى 
حرب أهلية» وأخيرا هجوم الجزائريين على الإيالة3» أثرت هذه الأوضاع على النشاط 


الفجار ف فى الزن أن الأسوةه:ونتكخت ذلك يتز الحع مودوة التحاراة فية؛ وفقد المسدا هموة اكد 
ري في الراس الاسودء ويحصح بدراجع مردو ره فية؛ و همون 
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من 400000 ليرة وطلبوا من الملك أن يتحدوا مع شركة الحصنء التي كانت تحت اشراف 
إدارة قوية للسيد بيار هيلي "11619 عرعؤم". فتم جمع الشركتين بموجب قرار للمجلس 
البحري بتاريخ 9 أكتوبر1706م: اتخذ هذا الاتحاد اسم "الشركة الإفريقية" " 2,.]آ 
0*1 أنمع 2محنمن" وتم إعادة تأسيس شركة هيلي على أسس جديدة لمدة 6 سنوات 
ابتداء من 1 جانفي 1707 مأ» كما تم تسديد ديون هذه الشركة الجديدة بشكل كامل من ديون 
سابقاتها التي أرهقت مؤسسات القالة» والرأس الأسودء بشرط أن تدفع مبلغ 150000 ليرة 
سنوياء فأصبح منذ ذلك الحين مجال الاستغلال والتمتع بالامتياز بالنسبة للتجارة الفرنسية 
وتاسعا يشمل: القالة» الزأمن الأسودء بونة::"ستووا» بجاية: كولوة. 

كما منحها الملك امتياز استثنائي وهو الإعفاء الكامل من الرسوم على البضائع الآتية 
من الإيالات المغاربية”» هذا الاتحاد جعل الشركتين تخضعان لإدارة واحدة والتي كان 
مقرها القالة» مع احتفاظ كل منهما بشخصيتها المستقلة» وبمصالحها الخاصة”. 
كانت العلاقات بين الشركة الجديدة وإيالة الجزائر جيدة نسبيا لكن مع إيالة تونس كانت 
بعيدة عن ذلكء فبمجرد تأسيسها واجهت صعوبات مع الباي الذي استمر في مضايقتها في 
كل مناسبة”, حيث منح سنة1707م امتياز صيد المرجان في جزيرة قاليت لصيادين من 
نابولي وصقلية بحجة أن الشركة لا تملك فيها مراكز تجارية» ولوقف هذه المنافسة اقترح 
الوزير بونتشارتان إرسال بعض صيد سفن المرجان إلى المياه القريبة من الجزيرة©. 
إضافة إلى عدم قبول الباي دفع ديون سابقيه'. 

لكن أكثر الصعوبات التي عرفتها الشركة» والتي أخذت طابع صراع شديد تتعلق 
بتجارة القمح الذي شكل المادة الحيوية لتجارة الشركات الفرنسية» بسبب احتكار الباي قمح 
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الإيالةء وإجبار الشركة على شرائه بأسعار يحددها هو؛ وورد في رسالة مؤرخة في 15 
أكتوبر 1710 م إلى القنصل سورهاندء أن الباي أجبر مدير المؤسسة بدفع 400.000 ريال 
ل 3000 قفيز من القمح» والذي سيجلبه المغاربة بأقل من 16.000 ريال أي بمعدل 13 ريال 
للقفيز الواحد مقابل 5 ريالات فقطء وأن الباي مستمر في نفس سياسة التنكيد والمضايقة 
حيث منع المغاربة من تزويد المراكز الفرنسية بالحبوب» حتى أنه وضع فرقا من 
الصبايحية لحراسة الطرق» وملا صوامع الشركة بالقمح لإجبارها على أخذه بالأسعار التي 
يحددها هوا. 

رغم هذه الصعوبات فإن الملك الفرنسي لويس الرابع عشر لم يستعمل العنف ضده خاصة 
وأن سنة 1709م كانت سنة مجاعة:؛ إذ تم نقل شحنات من القمح من الرأس الأسودء وأن 
بروفانس كانت ستعاني من المجاعة لولا المساعدة التي منحها الملك للشركة والمتمثلة في 
0 فرقاطات لنقل قمحهاء وفي سنة 1710م دعا بونتشارتان غرفة التجارة بمنحه ما يمكن 
من السفن لشحن القمح من مخازن الشركة؛ بل إن القمح الإيالة التونسية تنازع عليه في سنة 
9م الفرنسيون والبريطانيين لشراء المحصول حتى قبل نضجه. والباي الذي كان قادرا 
على إظهار مطالبه فهو على علم باحتياجات الدول المسيحية للقمح خاصة في أوقات 
المجاعات والحروب”, كما كان الملك على إدراك بالفائدة التي يجلبها رعاياه من هذه 
الشركة بفل وفرة القمح والمواد الغذائية الأخرى”, خلال أزمات الغذاء والمجاعات من سنة 
73م حتى سنة 1709م؛ أرسلت مناطق الامتيازات إلى فرنسا 160.000 هكل من القمح 
سنوياة. 

رغم عقد معاهدة السلم المئوية بين تونس وفرنسا في 16 ديسمبر 1710م, إلا أن 
بونتشارتان رأى أن الهدف الوحيد للمفاوضات بقي بكل بساطة في الظل؛ لذلك كلف 
القنصل سورهاند بتنظيم وضعية التجارة الفرنسية في إيالة تونس هذا الأخير بالاتفاق مع 
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مدير شركة الأسود لابروز "56101126 1,3"؛ حصلا من الباي على توقيع اتفاقية في 3 
جوان 1711م التي نصت على تجديد المعاهدات السابقة إضافة إلى التزامات متبادلة بين 
الطرفين» ومن جهته التزم الباي تعزيز الشركة لحيازة الرأس الأسود في الوقت الذي 
ترغب فيه كما تتمتع بكامل الحرية والهدوء لتجارتها مع جميع المغاربة الخاضعين 
لسيطرته؛ وأنه بإمكانهم تزويد المكان بالمواد الغذائية» من جهته وعد مدير الشركة بأخذ 
0 ففيز من القمح سنويا ب 10 ريالات للقفيز الواحد. إضافة إلى دفع اللزمات المعتادة 
لبيت الباشاء وأن 500 قفيز الموجودة في مخازن الشركة» والمودعة فيها بالقوة تدفع 
الشركة 06 ريالات فقط بدلا من 10 ريالات بسبب نوعيتها الرديئة» وفي 31 ديسمبر 
72» انتهت صلاحية الامتياز الممنوح لشركة هاليء التي لم تكن راضية تماما عن سير 
أعمالها فقرر المساهمون بالإجماع الانسحاب وعدم الحصول على امتياز جديدا . 
- إدارة دومارل للشركة الإفريقية: 

زودت الامتيازات الإفريقية فرنسا بالحبوب, لذلك تم أعلن أنها معفاة من كل أنواع 
الرسوم الجمركية المفروضة في الموانئ الفرنسية”» ومنحها للمجلس البحري في 16 جوان 
2» الامتياز حصريا للتجارة مع الإيالات المغاربية لمدة 6 سنوات» التي أصبحت 
تحت إدارة مدير شركة القالة "»122913:1 ©(1".: التزمت هذه الشركة بدفع مبلغ 150000 
ليرة لشركة هالي على ملكية الرأس الأسودء وحصن فرنسا ولواحقهماء كان رأسمالها 
0 ليرة وبدأت عملياتها التجارية في 1 جانفي 1713 م بمجرد استقرارها في 
مؤسسات القالة والرأس الأسود فكرت في تجديد المعاهدات السابقة للحصول على 
الامتيازات التي توفرهاء ومن أهم الاتفاقيات التي عقدتها اتفاقية 15 جويلية 1714 م3 عن 
طريق وساطة مديرها مع حسن باي قسنطينة ممثلا عن إيالة الجزائرء وقد سمحت هذه 
الاتفاقية ولأول مرة منذ اتفاقيتي 1679 م» 1694 مء بتجارة القمح وحددت الشروط التي 
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تتم فيهاء بل ومنحتها الاحتكارء فأعادت بذلك الدور الأول لمؤسسات الجزائر الذي فقدته 
لمدة عشرين سنة لصاح مؤسسة الرأس الأسودا. 

رغم المعاهدات والاتفاقيات اشتكت الشركة من بعض الانتهاكات من طرف داي 
الجزائر» وباي تونسء فيما يتعلق بصيد المرجان» ومن أهم الصعوبات التي اعترضتها أن 
داي الجزائر سمح للصقليين بصيد المرجان في سواحل إيالته رغم معاهدة 1694م, التي 
منحت الشركة الإفريقية الصيد الحصري”» ونفس السياسة انتهجها باي تونس الذي سبق 
وأن منح جزيرة قاليت 1707م للصقليين لصيد المرجان» وفي سنة 1713م؛ جدد معهم هذه 
الاتفاقية» وسمح لسفنهم بالصيد من بنزرت حتى الرأس الأبيض "6130 م02" بشرط أن 
يوضع كل المرجان في مخزن بنزرت؛ وفي سنة 1714م؛ بموجب اتفاقية جديدة أقام 
الصقليون في كاب رو ":زناه12 م02" القريب جدا من الرأس الأسود وطبرقةة. 

أما أشد العراقيل والصعوبات التي واجهتها كانت في تجارة الحبوب من قبل باي 
تونس» في نفس الوقت أثار باي تونس كل أنواع الصعوبات لعرقلة عملية تصديرهاء فكان 
هو أول من يشتري القمح من جميع الأسواق» وينهب الحبوب الجيدة من رعيته بأسعار 
منخفضة دون السماح للشركة بمنافسته”» وفي سنة 1713 م؛ منع وبشكل كامل الشركة من 
التزود بالحبوب من أجل بيعها للكاتالونيين وبقية الأجانب”., فهو حسب القنصل الفرنسي 
ميشال الذي كتب إلى بونتشارتان في 16 جويلية 1714 م.؛ أنه التاجر الوحيد.» يشتري كل 
شيء من رعيته؛ ولا أحد غيره يمكنه أن يبيع للمسيحيين”. 
وتفسر تلك الصعوبات بأن قوانين الدولة العثمانية لا تسمح بخروج قمحهم للدول الأوربية: 
ومع ذلك فأن الشركة تمكنت من تصدير القمح تحت ذريعة تزويد صيادي المرجان؛» كما 
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قامت بتخزين كميات كبيرة كاحتياطي في مخازنها في كل مركز تجاري'» أضافة إلى 
سياسة المشترى التي بدأها الباي حسين بن علي. 
في وسط هذه المحن» مرت تجارة الشركة بسلسلة من التقلبات واشتكت بمرارة عن الوضع 
غير مرضي لشؤونهاء وطلبت السماح لها بالتخلي عن المؤسسة التجارية بتونس”5» غير أنه 
في نهاية السنة نفسها أعلنت أن مخازنها ممتلئة» وأن أمورها تسير كما ترغبة؛, وكتب 
القنصل ميشال إلى وزيرهء عندما طلبت الشركة ألغاء معاهدتها مع الرأس الأسودء أكيد أنها 
ستندم على ذلك. لأن هذه المستعمرة ستمنح لها لوحدها في هذه السنة فوائد معتبرهة: 
والوضعية في المركز التجاري في تونس أصبحت أحسن منذ مجيء مونييديكزنء قائد 
سفينة الملك إلى تونس مع ممتل الشركة:؛ قال أن الباي يخشى القطيعة مع فرنساء لذلك لا بد 
من ترويعه حتى يظهر في مواقف جيدة» وزيارة سفن الملك في ديسمبر 1715م» جعلت 
مزاجه جيدا طوال سنة 1716ه2. 
لكن خلال سنة 1717م: زادت شكاوى الشركة ضد باي تونسء» وداي الجزاتر» وسجلت 
خسائر كبيرة» كما يوضح ذلك بيان 31 ديسمبر 1717م» حيت فقدت 500.429 ليرة. 
وخسائر أخرى تمثلت في الديون» وتمن ملكية المراكز التجارية في القالة والرأس الأسود 
ب 150.000 ليرة» بما يعادل خسائر أجمالية قدرت ب764.500 ليرة» بمعنى لم يبقى لها 
شيء من رأسها المقدر ب 720.000 ليرة؛ لمواصلة تجارتها وما يلاحظ أن تلك الخسائر 
سجلتها الشركة قبل انتهاء امتيازها بسنة واحدة» مما يدل أنها ستعاني خسائر أكبر في 31 
ديسمبر 1718م تاريخ انتهاء امتيازها”» فاقترحت على المجلس البحري متلما فعلت سنة 
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4 بالتخلي عن مؤسسة الرأس الأسود الذي لم يعد إلا مصدرا للنفقات لتكريس 
امتيازات الجزائرء غير أنها قررت أن لا تطلب تجديد الامتياز ككل" . 

- شركة الهند الشرقية الفرنسية بين أمل النجاح وخيبة الفشل: 

لا يمكن لأية شركة خلافة الشركة الإفريقية الثانية» التي فشلت رغم أنها تألفت من أغنى 
تجار مدينة مرسيلياء بل أنها لم ترغب في الاستمرار في الامتيازء وتخوف رؤسائها من 
إجبارهم على ذلك؛ رغم أن المجلس البحري عرض عليها مزايا مختلفة مقابل تخليها عن 
المراكز التجارية الأفريقية مستخدما غرفة التجارة كالوسيط لجعلها تقرر أعادة تشكيل 
شوكفيا آل أنيا وفيت 

وقررت شركة الهند الشرقية ضم جميع الشركات الكبرى للمملكة » فعرضت تولي شؤون 
الشركة الأفريقية التي أعلن ملاكها عن امتنانهم للمجلس البحري الذي أزال عنهم عبئا 
تقيلا”» عندما أصدر مرسوم 4 جوان 1719م,؛ الذي منح الامتيازات الإفريقية لشركة الهنود 
لمدة 24 سنة”» ونصت المادة الأولى منه أن هذه الشركة تتمتع بجميع الحقوق» والملكيات؛ 
والتراخيصء والإعفاءات والامتيازات التي تمتعت بها الشركة الافريقية السابقة”» وقدرت 
الشركة الانتاج السنوي للامتيازات في المتوسط ب 351000 ليرة» ونفقاتها ب200000 
ليرةء وفوائدها ب151000 ليرة سنوياة. 

واجهت شركة الهند الشرقية نفس المشاكل التي واجهها أسلافها بخصوص تصدير القمح 
من قبل باي تونسء كتب القنصل بيار جونبينيون سنة 1725م إلى مورباس أن سفينتين 
تابعتين للملك بقيادة الفارس دوفاتوء أرسلتا الى تونس لدعم احتياجات الشركة»؛ والمطالبة 
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بحرية تجارة القمح» فرد الباي أنه لا توجد أي اتفاقية تلزمه تزويد القمح للرأس الأسود إلا 
0 ربال من الضرائب التي تدفعها الشركة مقابل انشاء مؤسستهاء والتجارة في مواد 
أخرىء وإن لم ترغب في استمرار في دفع الضريبة» فليس أمامها إلا التخلي عن 
مؤسستهاا؛ وقد استمرت المضايقات من قبل الباي الذي يميل بشكل متزايد للاحتفاظ بفوائد 
التجارة» وفي رسالة أخرى للقنصل الفرنسي أليمورباء أن الباي منشغل في جمع أكبر قدر 
من المال» فهو يشتري كل الحبوب بأسعار منخفضة لإعادة بيعها بأسعار مرتفعة جدا 
للشركةة. 
لم يكن مصير الشركة الهنود أحسن من سابقتهاء توقعاتها في تحقيق نجاحات في الامتيازات 
الإفريقية انتهت بالفشلء والسؤال الذي يطرح نفسه» ماهي أسباب عدم تحقيق الشركة 
بالشكل المطلوب؟. 
حققت الشركة خلال السنوات الأولى فوائد حقيقية في تجارتها في الإيالات المغاربية» وإلا 
كيف نفسر إصدار المجلس البحري لمرسوم جوان 1725م بناء على طلبهاء والذي منحها 
الاستمرارية في الامتياز والاحتكارة» ويفسر فشل الشركة ب: 
- الوضع الداخلي الذي عرفته تونسء والممثل في الحرب الأهلية» والتي أدت الى فتور 
التجارة الراس الأستوةة: 
- استمرار الباي تونس في ممارسة الاحتكار ومنعه التدفق الحر لحبوب؛ ومراقبة الطرق 
بواسطة جنده لمنع تزود شركة الرأس الأسود بالقمع. 
- نقص المرجان في مياه القالة» ومحيطهاء فلم يعد صيده مربحا كما كان في السابق» 
وانخفضت عائداته إلى النصف, وبلغت خسائر الشركة 50000 ليرة سنوياة. 
لكن تبقى تلك الأسباب ظاهرية» وغير كافية لتبرير الفشل» رغم أن باي تونس عرقل 


تصدير الحبوب» وفي بعض الأحيان يصدر قراراته بحظر تصديرهاء وأحيانا أخرى يتبع 
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سياسة المشتريء لكن تجارة الشركة لا تقتصر على القمع؛ بل أن الامتيازات التجارية 
الإفريقية كانت فضاء استوعب تصدير مختلف المواد: الجلد» الأصوافء. الشمعء الماشية؛ 
من جهة» ومن جهة أخرى موانئ الشركة في إيالة الجزائر كانت تسمح بخروج القمح؛ 
وعليه هناك أسباب عميقة تنطوي على تجريم إدارة الشركة لتفسير مثل هذه النتيجة» وهي: 

- النفقات الكبيرة للإدارة في مرسيلياء وبعد الإدارة المركزية التي كانت في باريس. 

- إهمال بعض الموظفين كالمدير الرأس الأسود لابروز وهو أحد الوكلاء الرئيسيين الذي 
انخراط في العديد من الاختلاسات, وبعض الوكلاء قللوا من الفوائد الحقيقية'. 

- العديد من التجار التونسيين» ومسلحي السفن رفعوا من الأرباح» وأقاموا علاقات منتظمة 
مع تجار الأهالي رغم الاحتكار الذي تملكه الشركة”. 

- أسندت الشركة شؤون الإدارة إلى السيد دالماس وهو رجل عاطفي للغاية» في حين كان 
يلزمها تاجرء حيت جاء بهدايا معتبرة لقوى تونس والجزائر لكي يستميل مشاعرهمء لكن 
هذا السلوك في بلاد المغرب يصبح قانوناء ولا بد من أن يتبع الهدية الأولى هدايا أخرى؛ 
وحتى أنه وافق على دفع تمن المرجان للصيادين» بمعدل 65 صولء بدلا من السعر القديم 
8 صولء وبرر ذلك التصرف بأنه يدفع صيادي المرجان للعمل بشكل أفضلء لذلك 
أضاف هذا المدير سلسلة من السلوكات الجديدة» التي كانت مكلفة جدا للشركة”. 

- لم تول الشركة اهتماما كبيرا للامتيازات الإفريقية» التي لم تكن إلا شيئا صغيراء الى 
جانب مراكزها التجارية في آسيا التي حققت مكاسب كبيرة» فخلال 12 سنة من الاستغلال 
أهملت الشركة» ولدرجة كبيرة مؤسسات القالة» والرأس الأسود فبدلا من أن تزهر» شهدت 


خرابا سريعا؟. 
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- الشركة الإفريقية: 

تأسست شركة جديدة» تتألف من تجار مرسيليين» بطريقة مختلفة عن سابقاتهاء بدلا من أن 
تدفع للشركة السابقة ثمن ملكية المراكز التجارية في القالة والرأس الأسود. طلبت مزايا لم 
تطلبها من قبل أي شركة:. بالاتفاق مع شركة الهند الشرقية التي وافقت على أقراضها 
0 ليرة'» وفي 24 أكتوبر 1730م» عرض المالك الرئيسي جاك أوريول على الملك 
إدارة شؤون الامتيازات الافريقية» مقابل قرض من الحكومة ب300000 ليرة» فاستحسن 
الملك ذلك الاقتراح» في حين ساهم جاك أوريول وشركاءه ب300000 ليرةة. 

بناء على ذلك تم إصدار مرسومين في هذا الإطار الأول في 19 نوفمبرء والتاني في 21 
نوفمبر 1730م اللذان احتويا على عشرين مادة» تنص المادة الأولى على أن كل الحقوق 
والامتيازات» والإعفاءات والتراخيص تتمتع بها الشركة كسابقاتهاء وملكيتها لمناطق الرأس 
الأسودء والقالة» والمراكز التابعة لهماء واحتكار النشاط التجاري لمدة 10 سنواتء ابتداء 
من الأول من جانفي 31731 وأعاد جاك أوريول اسم الشركة الأفريقية» وأطلقه على 
شركته؛ فأصبحت بذلك ثالث شركة أفريقية في مناطق الامتيازات 4 

جدد مدير المركز التجاري الفرنسي في القالة فينكس مع داي الجزائر في 6 جويلية 
1»ء» الامتيازات القديمة التي تضمن للشركة احتكار تجارة الإيالة» في حين اشتكى 
القنصل الفرنسي في جويلية 1731م؛ من عدم حرية التجارة في تونس وكتب مدير الرأس 
الأسود "سوري" في أوت 1731م,؛ أن الباي بعد مجيئه الى باجة أمر فرق الصبايحية: 
بإغلاق الطرق المؤدية للمركزء ومنع قوافل الحبوب من تزويدهء وأنه كان يظهر في 
مواقف ممتازة» ويعد باحترام المعاهدات» وحماية التجارة الفرنسية» والشركة الإفريقية 


وكذلك سفن الملك في حلق الوادي» وتبقى وعوده ميتة 5 
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ويفسر سلوكه برغبته في ممارسة التجارة بنفسه» واحتكاره القمح لإعادة بيعه بفوائد كبيرة 
للفرنسيين» ففي سنة1731م عرض على "سوري" أن يأخذ منه ما بين 1500-1000 قفيز 
بسعر 10 ريالات للقفيز الواحدء في حين أن سعر البيع في تونس كان 6 ريالات فقطء من 
جهة أخرى هناك سبب سياسيء وهو كسب رضا رجال الدين الذين يكن لهم درجة كبيرة 
من الاحترام فيظهر علنا بأنه لا يوفر مواد غذائية للمسيحيين» وعلق سوري على ذلك بأن 
ما يقوم به الفرنسيون أشبه بالتهريب أكثر من أن يكون تجارة» رغم أنه مرخص لها من 
خلال معاهدات موثوقة معززة بضرائب معتبرة'» كما شجعت مضايقاته شيوخ القبائل 
المجاورة لتقليد سلوكه؛ فكان لها نفس تصوره واعتبروا المركز كممول للريالات”» ووجد 
سوري قبائل مقعد في حالة حرب مفتوحة مع المدير السابق لا بروزء منذ 1729م؛ أريقت 
الدماء من الطرفين» وهو من وقع معها معاهدة سلم في 04 جانفي 1730ه3. 

اشتكت الشركة الإفريقية من الحالة السيئة لشؤون الامتيازات؛ مما أجبرهم على إصلاح 
أوضاعهاء وإعادة البناء» كما أن داي الجزائر في 23 جانفي 1732م؛: منع الشركة من 
شراء القمح» في حين سمح بذلك للإنجليز والهولنديين»ء حتى يستغل المنافسة المستمرة 
للحصول على ما يمكن من الضرائب”. 


السنوية 5 
الجدول رقم 03: يوضح الفائض المالي الذي حققته شركة أوريول مابين 1738-1733 
التقرير السنوي الفانض المحقق 
03م 7 ليرة 
4م 3 ليرة 
5م 7 ليرة 
6م 6 ليرة 
8م 7 ليرة 
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نلاحظ استقرار الربح من سنة 1733م حتى سنة 1738م. 


القنصل "سانت جارفي" إلى "موب" بتاريخ 11 أكتوبر 1731م أن تجارة الرأس الأسود 
جيدة» ومربحة جدا مقارنة ببقية المواقع» ويفسر ذلك بكفاءة مديري مركزيها التجارية سواء 
أدارة سوري ونجاحاته في تسير شؤون الشركة خاصة مع شيوخ القبائل المجاورة'» أو 
فينكس مدير القالة الذي أكد بكفاءة على الامتيازات الحصرية للصيد والتصدير في إيالة 
الجزائر”» بالتالي أعادة تنظيم الشركة تحت رعاية غرفة التجارة بمرسيليا أعاد لفرنسا 
التوازن التجاري الذي فقدتهة. 
رغم التحسن التدريجيء فإن أوضاع الشركة لم تكن جيدة. بسبب الميراث السيء الذي 
خلفته الشركة السابقة من جهة» ومن جهة أخرى الضرائب السنوية المقدرة ب 74460 ليرة 
سنويا لسلطات تونس والجزائرة» ووصلت الشركة في نهاية سنة 1730م إلى نهاية آجال 
امتيازهاء فلم يكن لديها الرغبة في تجديده مما يدل على أن النشاط التجاري لم يكن مربحا 
بما يكفيها”. 
- ازدهار نشاط الشركة الملكية الإفريقية: 

خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادي؛» عرفت التجارة الفرنسية في 
البلاد المغاربية تأسيس أربع شركاتء تمتعت بالامتيازات الإفريقية» لكن انتهت أعمالها 
التجارية بإخفاقات متتالية» في حين على مدى أربعة وخمسين سنة» تمكنت شركة واحدة من 
النجاح» وأدركت ما لم تدركه سابقاتهاء فكانت أهم شركة تجارية فرنسية في إيالتي تونس 
والجزائر» بل تندرج ضمن أكتر الشركات نجاحا في النظام القديم» إذن التجربة كلفتها 
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الكثيرء لكن أكسبتها الخبرة» وجنبتها الأخطاء» تاركة بذلك صفحة مهمة في تاريخ العلاقات 
التجارية بين فرنسا والإيالات المغاربية" . 

تأسست الشركة على تصميمات مفتش التجارة لبلاد المشرق أوغسطين فرانسوا أكار تحت 
اسم "الشركة الملكية الافريقية", من خلال مرسوم ملكي صدر في 22 فيفري 1741م2: 
مسجل في برلمان بروفنس في 22 مارس 1741م؛: كان رأسمالها 1.200.000 ليرة موزع 
على 1200سهمء قيمة السهم الواحد 1000 ليرة» وقد ساهمت الغرفة التجارية بمرسيليا 
بربع رأسمال أي 300 سهم من مجموع أسهم الشركة»؛ والتزمت بدفع فوائد ما تبقى من 
الأسهم أي 900 سهم للمساهمين بنسبة 906» كان مقرها في مرسيلياء ومراكزها التجارية: 
القالة» بونة» كولوء الرأس الأسودء بنزرتء. طبرقةة: وخلافا للشركات السابقة لم تحدد مدة 
امتيازها. 

واجهت الشركة صعوبات في نشاطهاء ولمواجهة هذه الصعوبات قررت الحكومة الفرنسية 
تقديم دعم مادي لها لمدة خمس سنواتء؛ وحينما استمرت الشركة تواجه ذات الصعوبات 
مددت المنحة لخمس سنوات أخرىء ونتيجة لهذا الدعم تحسن وضع الشركة واستقر أدائها 
واستعادت توازنها المالي» ثم أخذت تحقق الأرباح الذي قدر ب 272000 ليرة*» هذا الدعم 
الحكومي كان لابد منه» وذلك من أجل المحافظة على المصالح الفرنسية في منطقة شمال 
إفريقياء والحد من المنافسة الإنكليزية التي أخذت تقلق السلطات الفرنسية» لاسيما وأن 
التقارير كانت تشير إلى تنامي الجهود الإنكليزية للحصول على امتيازات لها في المنطقة 
مما سيلحق ضررا بالمصالح الفرنسية.5 

احتفظت الحكومة التونسية بحق مراقبة شؤون الشركة» من خلال تقديم تقرير سنوي لوزير 
البحرية ونسخة منه لأعضائهاء هذا القيد كان له جانبه الإيجابي» ففي حالة الحرب إذا دعت 
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الحاجة لتحويل الأموال في مناطق الامتيازات؛ ونقل صناديق المرجان إلى مرسيلياء يمكن 
ضمانها عن طرق سفن الحرب؟» ولم يكن ذلك إجراء تنظيميا روتينياء بقدر ما كان تنفيذا 
لأهداف الشركة» وهو يدل على قوة التسييرء ويقع في صميم وظائفها مما يسمح للحكومة 
وللمساهمين بتقييم عملها. 
كان المقر الرئيسي للشركة في القالة» حيث يتواجد المدير العام» ويوجد وكيل في كل 
مركز من مراكزها التجارية» وقد كانت بدايتها صعبة”» بسبب أنها وجدت المراكز في حالة 
سيئة» مما أجبرها على إصلاحها كما فقدت الوكالة التجارية بالرأس الأسودء إضافة إلى 
الطاعون الذي عرفته الجزائر سنة 1743-1741م: والحرب مع الانجليز سنة 1740م؛: 
فتوقفت عملياتها التجارية3» رغم الدعم الذي تمتعت به من قبل الملك الفرنسي لويس 
الخامس عشرء الذي أصدر أمرا في 25 أوت 1741م: نص على منع جميع التجار 
الفرنسيين» والأجانب القباطنة» وأصحاب السفن» من تحميل البضائع» والمواد الغذائية من 
موانئ الامتيازات الإفريقية لتأمين الامتياز الحصري لتجارة الشركة*» يعني حق احتكار 
الشركة للنشاطات التجارية في مناطق الامتيازات ووضع حد للمنافسة سواء من طرف 
التجار الفرنسيين أو الأجانب. 
كانت علاقاتها مع باي تونس سيئة بسبب رغبتها في الحصول على طبرقة» فمنذ 
النهاية المأساوية لصونصون نابولونء لم يتجرأ حكام وتجار حصن فرنساء والرأس الأسود 
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غاية 1741م1» قررت الشركة شرائهاء وكلفت مدير القالة فوقاس"2556ع00/" بذلك؛: لكن 
باي تونس اكتشف الأمرء وطبقا للقانون» استرد الجزيرة» بل ودمر المركز التجاري 
الفرنسي في الرأس الأسودت» في 16 أوت 1742م, هذه القضية أثارت إلى درجة كبيرة 
الباي ضد الفرنسيين» وخاصة ضد مدير القالة» وندمت الشركة على رغبتهاء لأن الثمن 
كان باهظا وهو فقدان الرأس الأسود في أعقاب أول محاولة”. 

رغم معاهدة سنة 1742م, التي أعادت للشركة حيازة الرأس الأسودء لم تتم استعادته 
نظرا للوضعية الحرجة للشركة في السنوات التي تلت ذلك؛ والمحن التي كان عليها تحملها 
مثل: النهب التي تعرضت له وكالة القالة 1744م كان كافيا لتفسير تقاعسهاء ورغم أنها في 
سنة 1750م: أوجدت مؤسسة تجارية هناك؛ لكن لم تبق إلا بضع سنوات»» وتخلت عنها 
بسبب القبائل المجاورة؛ وحتى علي باي رفض ترميم الرأس الأسود بحجة أن النفقات 
اللازمة لحمايتهاء لا هو نفسه» ولا الشركة قادرين على توفيرها”. 

حاولت الشركة إيجاد فروع أخرى في تونسء فباشرت خطوات لدى الباي للحصول 
على احتكار صيد المرجان في المياه التونسية» واستئناف نشاطات الشركة الإفريقية القديمة 
في الرأس الأسود وطبرقة» وكانت أول موافقة سنة 1768م» تمنح لها احتكار صيد 
المرجان» باستثناء مياه طبرقة» سنتين بعد ذلك حصلت على ترخيص الصيد في مياهها 
دون الاستقرار في الجزيرة» وأخيرا سنة 1781م عقدت اتفاقية طموحة جدا منحت للشركة 
الامتياز الحصري لصيد المرجان في جميع ساحل الإيالة وإمكانية إنشاء مراكز مرجانية 
في طبرقة» بنزرت» ومركزين وراء الوطن القبلي. 
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وفي السنة الموالية قامت الشركة باستطلاعات في غار الملح» والمنستير» أربعون 
فقة كانتا ضنووزية لأخذ مكاق الحتوبييق! :+ وأقامكةت “فيا الشدكة كيذ الخدار 5 انغلا 
المرجان ولكن في سنة 1784م,؛ تم إخلاءها بسبب الطاعون”. 

كانت لتجارة القمح أهمية أساسية في الامتيازات الإفريقية» بل عقد أية معاهدة أو 
اتفاقية تسمح بحريتهاء كانت الشغل الشاغل للمؤسسات الفرنسية في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر الميلادي”» وفي هذا الخصوص نورد ما كان يصل من القمح إلى 
مرسيليا من المراكز التجارية للشركة الملكية الإفريقية في الفترة ما بين 1782-1768م4. 
الجدول رقم 04: يوضح كميات القمح المصدرة إلى مارسيليا من المحطات التجارية ش م ! 
ما بين 1786-1768م. 
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كانت الشركة الملكية الافريقية آخر شركة في سلسلة الشركات الفرنسية في إيالتي تونس 
والجزائرء وحدها الثورة الفرنسية وضعت نهاية لوحدها وعوضت فورا بالوكالة الإفريقية 
التي وجدت لبضع سنوات . 
2. التجار الفرنسيون: 

تحكمت الوضعية السياسية» والظروف التجارية في إيالة تونس في التواجد العددي 
للتجار الأجانب في تونسء» التي استقطعت التجار من مختلف الجنسيات والملل» فنميز 
التجار المسلمين؛ اليهود والمسيحيين من مختلف الدول الأوربية» ولم يكن عدد المستقرين 
من الأجانب كبيرا بالنسبة لمختلف الجنسيات؛ ولكن هذه القلة في العدد كانوا يعيشون على 
كل مجمزعات حصيو . 

وكان عدد التجار الفرنسيين المستقرين أقل من الفترات السابقة» وأعلن عن إصلاح 
3م , وطبق في تونس سنة 1749م» بعد استعادة السلم» والذين خفض عدد البيوت 
التجارية إلى ستةة. 

ومثلث هذه الفئة حلقة اقتصادية في توغل الرأسمالية المركنتيلية» وتمتعت بحماية قوى 
سياسية» كما تحصلت على امتيازات تجارية كتحديد الرسم الجمركي ب93 فقطة»؛ وكان 
يمثلها القنصل الذي يسهر على حماية مصالحها”, أصلا بعض القناصل كانوا تجار 
كالقنصل فور”, وسكنت في أحد الفندقين الفرنسيين» والمعروف بفندق التجار» حيث 
ساهمت إلى جانب القنصل بدفع مبلغ إيجار 6000 ريال سنويا للديوان”. 
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لإنشاء بيت تجاريء» لابد من الحصول على شهادة من الغرفة التجارية لمرسيليا وقد 
كانت مدة الإقامة محددة ب10سنوات؟» بذلك تظهر السيطرة شبه مطلقة لمرسيليا على 


الأوساط التجارية في تونس أفراد أو شركاتء والوثيقة التالية توضح تطور عدد البيوتات 


التجارية الفرنسية. 
الجدول رقم 04: يوضح تطور البيوتات التجارية الفرنسية في تونس ما بين 1748- 
4م 

السنة عدد البيوتات التجارية الفرنسية 

7 1/58 

6 1/14 

58 1/0/4 

9 1/18 











يلاحظ ارتفاع عدد البيوتات التجارية» وكان عدد هؤلاء التجار قليلا» ولكن حجم 
عملياتهم التجارية كان مرتفعا للغاية» مقارنة بالتجارة المسلمين» واليهودء والتي تتراوح ما 
بين 80-70 ألف ريال واحد من كبارهم”» والإحصائيات التاليةة» التي نشرها مد الهادي 
الشريف اعتمادا على وثائق أرشيفية محلية توضح مساهمة الفرنسيين في تجارة التوريد 


التونسية. 

الجدول رقم 06: يوضح مساهمة التجار الفرنسيين في تجارة التوريد التونسية. 
السنة تقدير قيمة الواردات نسبة الرسم م.ر.ج |ن.م من جملة 
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كتب القنصل الفرنسي دوسيزيو سنة 1770م؛ أن تونس هي أغنى محطة تجارية في بلاد 
المشرقء وأكثرها حيوية؟؛ ومن دلائل هذا النشاط التجاري: 

- كانت قيمة التجارة الفرنسية في تونس 9869252 ليرة سنة 1717م» وأصبحت 
9 ليرة في سنة 1782م» مقابل قيمة تجارة بقيمة الأجانب 4195415 ليرة سنة 
7م وأصبحت 4984003 ليرة في سنة 261782» ما يلاحظ تفوق التجار الفرنسيين 
على بقية التجار الأجانب مجتمعين. 

3. محاولة إنشاء مصنع فرنسي في سوسة: 

يمتد الفضاء الاقتصادي التونسي في ثلاث مناطق الإنتاج رئيسية: الشمال» وتنتشر فيه 
زراعة الحبوبء الساحل إنتاج الزيتون» أما الجنوب فنجد التمورء وشكلت تلك المواد 
الزراعية أساس اقتصاد تونس في الفترة الحديثة3, وكانت شجرة الزيتون الأكثر شيوعا في 
الساحل الشرقي بسبب الظروف الطبيعية الملائمة» إضافة إلى أن الفلاح التونسي له خبرة 
في مجال الزراعة» تقليديا كما تعتبر تونس المنتج رئيس لزيت الزيتون» الذي تتعدد 
التقعما لاق :ونم همه مادة أساتية "لصتا ع العبداروون + :قبن تنكل ماد الكضيخوير قي 
التجارة مع العديد من الدول الأوربية لاسيما فرنسا“» وقد تضاعف الطلب على الزيوت 
التونسية بسبب ارتفاع استهلاكه في مصانع الصابون المرسيلية”. 

رغم طغيان الطابع التجاري على العلاقات التونسية الفرنسية» إلا أنه في بداية القرن الثامن 
عشر الميلادي» حاولت فرنسا إقامة مشروع مصنع. حيث عقد الفرنسي فاسنت دوفوء 
اتفاقية مع الباي حسين بن علي في 9 ماي 1712» لبناء مصنع للصابون والزيت بسوسة» 
وممدت الاحتكار ب 15 سنة”؛ ومن أهم بنودها: إقامة منزل يسكن فيه» وطاحونة للزيت. 
ومصنع لصنع الصابون» وفي حالة إذا ما أراد نقله خارج الإيالة يدفع نصف ريال /ق 
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(المادة الثانية)» دفع السيد دوفو الأموال الإقامة مصنع للصابون» وطاحونة للزيتء ولا أحد 
له الحق في إنشاء مصنع مشابه إلا بعد 15 سنة (المادة الخامسة)» وجعله يتمتع بجميع 
الحقوق الواردة في الامتيازات . 

يرجع سبب اختيار سوسة إلى كونها منطقة إنتاج رئيسية للزيتون» حيث قدر عدد 
أشجارها في نهاية القرن السابع عشر الميلادي» 45.000 شجرةة»؛ وتجدر الإشارة أن 
مصانع الصابون المحلية عديدة بفضل وفرة المادة الأولية (زيت الزيتون» الصودا)» ووجود 
الأسواق» وتعمل تلك المصانع على تزويد أسواق بلاد المشرق خاصة مصرء وتركياء 
وحتى أورباء إضافة إلى الطلب المحلي.3 
ثانيا: موقع الوسط التجاري التونسي: 

إن الاهتمام الأول للتجار التونسيين كان يتجه نحو التجارة الداخلية» كما أقبلوا على 
التجارة القوافل» والتجارة المتفتحة على العالم الإسلامي مغاريبا كان أو مشرقيا؟» ولكن» ما 
هو موقع التجار التونسيين في التجارة مع فرنسا؟». وماهي حظوظهم في الحركة التجارية 
بين تونس وفرنسا؟. 

كان حضور التجار التونسيين في هذه الحركة محتشماء» وشبه معدوم إذا ما قارناه 
وشركاتهم» وسيطرتهم على التجارة الخارجية لهذه البلدان» رغم ذلك نجد بعض الفئاتء لها 
دور في ذلك العلاقات التجارية بين تونس» وفرنساء ونصنفها إلى مجموعتين: 
1. كبار التجار: 
هي الفئة الأولى تشمل الباي» وأعوانه» وكبار موظفيه؛ كما يذكر ذلك بايسونال أن الباي 
والقياد كانوا التجار الرئيسيين في الإيالة» ويبيعونها بطريقة غير مباشرة”, البلاد المشرق؛ 


م,01) ,م0 ,... قتاطماة دعل .)15ط : مه550ة]32 انوط .1 
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5"وهونها اضنطلح على تشميكة يمياسة المكنتزئ4 سنتعرسن لها والتفصبيل في الفصل الزايع. 
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باستخدام بعض التجار كوسطاء'» هذه الفئة التي تشكل الطبقة العليا سياسيا واجتماعياء 
أرادت الجمع بين السلطة السياسية» والعسكرية والثروة التجارية» وكثيرا ما كانت 
مشاركتهم تتعلق بتسويق بضائع الغزو البحريء؛ أو محاصيل الاحتكارات» وخاصية هذا 
الصنف من تجار هي عدم التنقل”» واستخدام الوسطاء. 

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ عهد حسين بن عليء كان الباي مع بعض موظفيهء وكبار 
تجاره» يمارسون هذه السياسة التجاريةة» وتجلت وساطة البايلك في ترخيص أو من البيع 
للتجار الأجانب» كما خضع الشخص لتراخيص الخروج”“»: على سبيل المثال التزام الباي 
حسين بتزويد المراكز التجارية بالرأس الأسود سنويا ب 1000 قفيز من القمح» مقابل 10 
ربإل للقفيز”, وجه آخر لدور البايليك في النشاط التجاريء ذكره ابن أبي الضياف أن علي 
باشا منح الأموال للتجار على وجه للتجار على وجه القراض”©» يتاجرون بها برا وبحرا ولا 
يسترجع منهم إلا رأس المال» ولهم الربع بتمامه إعانة لدوران المتجرء وانتعشت التجارة 
شرقا أكثر منها غربا بسبب العلاقات الإنسانية» والدينية» والاتفاقية التي كانت تربط بين 
إيالات الدولة العثمانية“. 

2 البرجوازية التونسية: 

تشمل تجار المحليونء الذين شكلوا الفئة الثانية» التي حاولت الاهتمام بالتجارة مع الدول 
الأوربية ونجد بعض الأسماء في بداية القرن السابع عشر الميلادي كمد سيالة» وخمد 
كرات. وإبراهيم العصفوريء ولكن أغلبهم لم يكن قادرا على التوجه إلا إلى مالطاء 
وصقليةة. 
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وخلال النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادي» تعاملت بعض القبائل المنتجة 
للحبوب تجاريا مع المراكز التجاري الفرنسي في الرأس الأسودء ومنها قبائل عمدون؛ 
وشتاته» مكنة» جندوبة» صولة» رياح» بوسالم» وقبائل أخرىء استغلت موقعها القريب من 
المراكز للتحول إلى همزة وصل والقيام بدور الوساطة التجارية» ولا تذكر المصادر 
المتوفرة لدينا وجود تجار تونسيين في مرسيليا خلال هده الفترة. 

إن العلاقة غير المتكافئة» والمتمثلة في الوجود المطلق للمرسيليين في إيالة تونس» 
مقابل الوجود الهامشي بل النادر للتجار التونسيين في فرنساء رقميا الوضعية لا تتحسن 
كثيرا إلى نهاية القرن'» ذكر المؤرخ مارسال إميريت أشار الى حضور تجاري تونسي في 
مرسيلياء مع بداية النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي» ففي سنة 1757م؛ وصل 
تاجر تونسي يدعى عمور بن عبد الله الى مرسيليا» وجلب معه حمولة من الصوفء. وفي 
سنة 1767م؛» دخلت سفن تونسية ميناء مرسيليا محملة بمختلف المنتجات التونسية كالقمح» 
الزيك» الححوق» الصودا”. 

كما ذكر المؤرخ التونسي علي الزواري وصول تاجر تونسي من مدينة صفاقس3, 
إلى مرسيليا سنة 1776م» مع تاجرين تونسيين من رفاقه هما مصطفى المحموديء والحاج 
محمود اللدان رجعا الى تونس سنة 1774م بدا هذا التاجر عمليته التجارية بإرسال سفينة 
محملة بالصابون إلى مرسيليا سنة 1773م؛ انطلاقا من سوسة؛ وتونسء» والتحق بهذه 
المدينة على سفينة شحنها بالشعيرء ومنتوجات فلاحية أخرىء ووصلته مع شريكه الحاج 
بنور سفينة أخرى لم يبين بضاعتهاء وفي ماي 1774م؛: أرسل 4 سفن محملة بمختلف 
البضائع إلى تونس» وصفاقسء كما أرسل مع سفينة فرنسية سافر على متنها رفاقه”» ومع 
القائد الفرنسي "برزان", بضاعة أخرى أهمها القهوة» القماشء, لكن لم تكن تجارته رابحة 
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بسبب كثرة المصاريفء وتنوعها (النقل» الجمركة)» إضافة إلى كراء ثلاثة مخازن لتخزين 
بضاعته» ومصاريف قضائية بسبب نزاع حدث بينه وبين تاجرين فرنسيين' . 

بمجرد دخول التجار التونسيين إلى مرسيلياء حاول تجارها في سنة 1757م؛ منع 
التجار التونسيين» رغم المعاهدات التجارية القائمة بين تونس وفرنساء وسعى الوزير بكل 
وسائله الخاصة للحد من مزاحمتهم دون أن يظهر انتهاكه لتلك المعاهدات» ووصول السفن 
التونسية هو الذي جعل أصوات التجار المرسليين تتعالى وتشتدء كما طلبت غرفة التجارة 
بمرسيليا من الوزير منع هذه الحركة التجارية» التي دعاها لتجنب هذه الحوادث حتى لا 
يكون التجار المرسيليون عرضة لمعاملة مماثلة في البلاد التونسية”» وفي سنة 1773م: 
وقعت نفس المحاولة من قبل تجار مرسيليا إثر وصول تاجر صفاقسي إلى مرسيلياة. 

كما أن الاحتكاك الذي حدث بين التونسيين» والفرنسيين هو الذي فتح أعينهم على 
أهمية الاتجار مع الخارجء والأرباح الطائلة التي تنجز عنهاء كما اكتسبوا الخبرة» وتعلموا 
طرق وأساليب المهنة وأصبحوا يقومون بجميع الإجراءات لذلك النشاط بأنفسهم بعد أن 
كانوا يجهلونها» بذلك ظهرت طبقة شبه برجوازية تألفت من الأعيان» وكبار التجار 
وسلالات توارثت الوظيفة أبا عن جد كعائلة ابن عيادء آل الجلوليء المرابطء النويرة: 
واكتسبت المناعة بوضع نفسها تحث وصاية البايلك5, إلا أنه بقي حضور التجار التونسيين 

إن العائق الرئيسي هو غياب بحرية تجارية تونسية» والحاجة إلى الناقلين 
الأوروبيين”» ويمكننا أن نفسر ذلك الفشل» وغياب بحرية تجارية تونسية بالأسباب التالية: 
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- طموح الفرنسيين في تحقيق التوسع التجاري الذي كان يخفي أبعادا استعمارية سنتعرض 
لها في عنصر لاحق. 
- الأحداث الماضية» كحادثة مقتل التجار الجزائريين بمرسيليا أوت1620م1» إضافة إلى 
الحملات العسكرية ضد سواحل شمال افريقياء والتي أدت إلى انشغال المغاربة بهاء مما 
أدى إلى تأخر إدراكهم لأهمية ممارسة تجارتهم الخارجية بأنفسهم. 
لقد عمل فرسان مالطا على عرقلة أي نشاط بحري تجاري للمسلمينء بالتواطؤ مع فرنساء 
وعبر عن ذلك حاكم مالطا بقوله: "إن البحرية الفرنسية» والقرصنة المالطية تسيران نحو 
غاية واحدة» وهي إجبار الأتراك على الإبحار تحت الراية الفرنسية"2» وفي نفس السياق؛ 
كتب المكلف بالشؤون الفرنسية بمالطا سيترس كومونت" 0011221216 53:65" في رسالة 
مؤرخة في 26 جانفي 1720م وجهها إلى وزير البحرية جاء فيها:" تجارة مرسيليا تولي 
اهتمام خاص لنظام مالطاء لأنه يحقق هدفناء والمتمثل في منع الأتراك من شحن بضائعهم 
على سفنهم الخاصة» وجعلهم دائما في تبعيتنا"”, ومن أجل ذلك قدم المرسيليون تضحيات 
مالية كبيرة» وكلفوا القرصنة المالطية بمحاربة قيام بحرية تجارية إسلامية» لكي يبقى 
احتكار التجارة بيد المسيحيين.4 
كما لا يجب إغفال عدم تقدم الإيالات المغربية» وجمود ما كانت تستخدمه من تقنيات”, 
مقابل الثورة الصناعية التي عرفتها أوربا الغربية» إذ شمل التطور مختلف المجالات بما في 
ذلك وسائل النقل» مما أعطاها تفوقا بحريا عسكريا وتجاريا: 
- مخلفات تأثير تقاليد التجارة مع الموانئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. 
- غياب المعرفة النظرية الكفيلة باستيعاب تطور آليات التبادل (النقودء الأسعارء أوضاع 
السوق)!. 
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- إضافة إلى أن سوق مرسيليا كانت صعبة جدا على التجار التونسيين» وتتضاعف هذه 
المصاعب نتيجة العداوة التي يكنها التجار الفرنسيون للتجار المغاربة سواء كانوا مسلمين 
أو يهودء وتتجسد هذه العداوة عندما كانت الغرفة التجارية بمرسيليا تضغط على وزارة 
الحربية لمنع التجار المغاربة من العمل بهذه المدينة كلما حلوا بها . 
- لذلك لا غرابة في أن يجابه التجار المغاربة الصعوبات الكثيرة» التي كثيرا ما كانت 
تنتهي إلى الخسارة والإخفاق عند توجههم إلى موانئ البحر المتوسط الأوربية”. 


- هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى تغييب إيالة تونس عن النشاط البحري التجاري» رغم 
انفتاحها على البحر المتوسط بواجهتين شمالية وشرقية. 


1. مبروك الباهي: المقال السابق»ء ص ص 11 
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المبحث الثالث: آفاق التوسع التجاري الفرنسي 

أولا: آفاق التوسع التجاري 

ركزت الأوساط التجارية الفرنسية أفراداء وشركات على التواجد في منطقة الساحل الشمالي 
للإيالة التونسية» لاسيما في العاصمة تونسء» حيث توجد القنصلية الفرنسية» وفندق 
الفرنسيين» وأيضا في ميناء الرأس الأسودء لكن كشفت رحلة بايسونال عن أهمية جزيرة 
طبرقة؛ وقد بدأت محاولات امتلاكها منذ أن كان سونسون نابولون حاكما لحصن فرنساء 
وتجددت المحاولة من قبل الشركة الملكية الإفريقية» والتي انتهت بفقدان فرنسا لمركزها 
التجاري بالرأس الأسودء إلا أن الرغبة الشديدة في الحصول على سلسلة من المؤسسات في 
نقاط محددة من الساحل التونسيء ليس لها إلا تفسير واحداء وهو تغلغل الرأسمالية التجارية 
الفرنسية في تونس. 1 

من الطبيعي ونحن نتكلم عن آفاق التوسع التجاري الفرنسي في إيالة تونس» أن نتناول 
مظاهر هذا التوسع؛ والتي يمكن حصره فيما يلي: 

- حاولت فرنسا أكثر من مرة في إطار توسعها التجاري» تأكيد هيمنتها على المناطق 
الساحلية لإفريقيا الشمالية» ولا سيما إيالة تونس من خلال إنشاء مركز تجاري في الرأس 
الأسود منذ النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي”, وبعد تدميره من طرف علي 
باشا سنة 1742م» حاولت الشركة الملكية الإفريقية إنشاء مؤسسات تجارية في تونس » فقد 
منحتها معاهدة 1768م حق تأسيس مركز تجاري في بنزرت لصيد المرجان» وأن يكون 
فيه وكيل يمثل مصالح الشركة» وفي 12 فيفري 1770م تم السماح للشركة بإنشاء مركز 
تجاري في غار الملح» مع إمكانية تأسيس مراكز تجارية داخل وخارج الوطن القبلي”. 

- الامتيازات الاحتكارية التي حصلت عليها الشركات الفرنسية» خاصة الشركة الملكية 
الإفريقية»ء كحق صيد المرجان في جميع المياه الإقليمية للإيالة» من طبرقة حتى حدود 
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]1 
طرابلس الغربء: يظهر ذلك في مواد المعاهدات: المادة الأولى من معاهدتي 1781م؛: 
2 
- تردد التجار الفرنسيون على الساحل الشماليء ثم الانتقال إلى الساحل الشرقي؛ لاسيما 
موانئ سوسة» وصفاقس لشراء زيت الزيتون» والصودا.2 
- استئجار السفن الفرنسية في عملية التبادل التجاري الخارجي لإيالة تونس» وهو ما يعكس 
الطابع العسكري للإيالة في ظل غياب أسطول تجاريء وهو أحد أبرز نقاط الضعف في 
الدولة العثمانية التي شكلت في القرن الثامن عشر الميلادي ما يسميه بروديل "عالم - 
اقتصادي ", بمعنى قطعة من العالم مستقلة بذاتها اقتصادياء قادرة أساسا أن تكون كافية 
بنفسها لارتباطاتهاء ومبادلاتها التجارية الداخلية» مما يمنحها وحدة عضويةة؛ لكن ضعف 
الأسطول التجاري العثماني» والتفوق البحري للأوربيين» شجع التجار العثمانيين على 
استئجار وبكثافة السفن الأوروبية لتأمين هذه المبادلات التجارية الداخلية» ما يسميه 
المعاصرون "القافلة البحرية" ومارسها أولا الفرنسيون”. 

فإذا كانت القافلة المرتبطة بتلك التجارة تحتاج إلى مائتي سفينة» كانت فرنسا توفر 
0 سفينة”» ومن جملة 104 عقد إيجارء نصيب فرنسا 53 عقد", أي احتكار فرنسا لأكثر 
من 9650 من مجموع السفن. 
وكان هذا العمل التجاري مربح جدا للقبطان» والمسلحين البروفنسيين» حيث دفعت تونس 
مقابل استئجار السفن مبلغ 400.00 ليرة:ت سنويا للفرنسيين» مما يفسر تدفقهم على الإيالة: 
ففي شهر أكتوبرء ونوفمبرء وديسمبر سنة 1721م» خرجت 21 سفينة من تونس» فقط 


واحدة انجليزية وما تبقى سفن فرنسية؛ وفي نفس الوقت خرجت من تونس 24 سفينة» كلها 
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فرنسية» وفي 1733م جاءت 103 سفن إلى ميناء حلق الوادي» وفي سنة 1738م» 98 
سفينة فرنسية للقيام بالنقل التجاري بين تونس والموانئ التركية» وبلاد المشرق.! 

وحدث أن البنادقة تفاوضوا على السلم مع تونسء؛ فكتب المجلس البحري للقنصل بايل 
"833:16" أن نتائج هذا السلم ستكون قاتلة لتجارة جاليتنا في البحر المتوسطء وطلب منه أن 
يعمل سرا لإجهاضه؛ وهذا يدل على احتكار الفرنسيين للتجارة الخارجية لتونس» وسعيها 
بشتى الطرق للمحافظة عليه ومنع أي منافسة أوربية» بل إن الناقل الفرنسي سيطر عمليا 
على العلاقات التجارية البحرية لإيالة تونس» بنسبة 9680 *» وكان ذلك طوعاء أو كرهاء 
ونتذكر الدور المثبط الذي تقوم به القرصنة المالطية ضد أي محاولة لتشكيل بحرية تجارية 
إسلامية في القرن الثامن عشر الميلاديء فالنقل كان مفروضا على الإيالة بجميع الكيفيات؛ 
وبذلك قام الناقلون بدور وكلاء للتغلغل في أرض مغاربية سيضمن لهم فائدة في القرن 
التالي*. 

ثانيا: البعد الاستعماري: 

تجسيدا للاستراتيجية التي وضعها ريشيليوء والتي تقوم على أساس ضرورة أن يكون 
لفرنسا دور فيما وراء البحارء واستندت هذه الإستراتيجية الاستعمارية على مبدأ تأسيس 
الشركات التجارية”, وجعلها أداة لتحقيق المشروع الاستعماري الفرنسيء وبناءا عليه 
جاءت هذه السياسة مطابقة لسياسة كولبير الذي كانت له بصمة قوية في هذا المشروع 
الاستعماري”, وكانت نتائج هذه السياسة واضحة في تأسيس مراكز تجارية في شمال 


إفريقيا والمشرق وصولا إلى أمريكا الشمالية”» ولكن من خلال دراسة المشروع 
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الاستعماري الفرنسي اتضح لنا أن فرنسا ركزت على البحر المتوسط واعتبرته مجالها 
الحيوي لمشروعها الاستعماري. 

لقد حرصت فرنسا على احتكار الامتيازات التجارية في إيالات شمال إفريقياء ورغم ان 
مؤسساتها شهدت سلسلة من التقلبات» لكنها لم تتركها مهجورة» ولم تكن أهمية صيد 
المرجان أو التجارة هي اهتمام فرنساء لكن تحت ذريعة الصيد والتجارة كانت قادرة على 
اتخاذ موطئ قدم في هذا الساحل» حيث لم يتمكن الإسبان من المحافظة عليه؟. والشركات 
الفرنسية لم تكن تجارية فقطء مثل الشركات الهولندية» بل أنشئت لأغراض أخرى وهي 
احتكار واستغلال ثروات المناطق» وتأسيس المؤسسات» وتحصينهاء وحتى توسيعهاء إذ 
كانت المناطق الامتيازات مستعمرات تجارية”» وبالتالي ستؤدي إلى عمل استعماري 
حقيقيء وقد طلبت منهم الدولة الحصول على الاحتكارات والامتيازات”: يصفها بول ماصو 
بقوله:" إن المؤسسات المرسيلية في الجزائرء وتونس أجنة لمستعمرات حقيقية"7. 

ومن أهم المراكز الفرنسية في إيالة تونس» وكالة الرأس الأسود ” » سكن فيها عدة مئات 
من الناس» وحسب بيان الرواتب التي دفعتها الشركة الإفريقية لموظفيها بتاريخ 25 أفريل 
0 بلغ عدد الموظفين 138 موظف”, إلى جانب إضافة عمال السفن» والعمال 


التوطبيوة: واعداذا من :صبيادي الموجان”. 
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كانكبا الييفاك: الفرزننية بعلن مقغرفة ج03 الوصيفية ‏ النناسسك: و الأ فكي انق [لؤقانة كيت 


أر اقت: قو شت هواو بق القيؤيد ات المحتملة دن كز "لحز ائن تمساند اس فرنسية وحدت ذلك 
عندما أرسلت فرنسا السيد تريكانو "10320" لمفاوضة الباي بخصوص مسألة امتلاك 
طبرقة في سنة 1757م؛ أي بعد الهجوم الجزائري على تونسء فاستحسن الباي اقتراحه 
وقال له أنه سيبيع طبرقة لفرنسا بملكية كاملة» مقابل عقد معاهدة تحالفء تتعهد فيها فرنسا 
بتوفير 6000 جندي في أي وقت يطلب ذلكء وأنه يتكفل بنفقات نقلهم» ودفع رواتبهم!. 
وكانت الفرصة مناسبة جدا لفرنساء ليس فقط للحصول على طبرقة» ولكن لممارسة نوع 
من الحماية عليهاء لأنها عاجزة عن الدفاع عن نفسها ضد الجزائريين» ولكن فرنسا كانت 
في عز حرب السبع سنوات» وفي موقف ضعيف للشروع في مغامرة خطرةة. 

أما اقتصادياء فالتجار الفرنسيون ملكوا تقنيات أفضل تجهيز لسفنهمء لذلك سيطروا على 
التجارة الخارجية لتونس منذ النصف الثاني من القرن 17م: مثل هذا الوضع جعل ميزان 
القوى لصالح فرنسا وتكون العلاقة كالآتي: التبعية» والتطور غير المتكافئة”. 

لم تنتبه الدولة العثمانية» أو هكذا تظاهرت إلى خطورة هذا الاندساس الأوربي المنظم: 
والمتراكم» الذي سيحول ممثليهاء ومن ورائهم إيالاتها المغاربية إلى توابع حقيقية للعالم 
الأوربي أكثر من تبعيتها للباب العالي» وقد تبين منذ حملة نابليون على مصر حالة التشتت 
واللامبالات» التي واجهتها أوامر السلطة العثمانية الموجهة لممثليها في الإيالات المغربية”. 
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خلاصة الفصل 

ومما تقدم يمكننا القول: 
- تعدد العوامل المؤثرة في النشاط التجاري من طبيعية» سياسية» واقتصادية» ورغم التأثير 
السلبي لبعض هذه العواملء إلا أنها لم تشمل الحركة التجارية التي ظلت مستمرة بين تونس 
وفرنسا. 
- تحول الإيالة من الجهاد البحري إلى العمل التجاري السلمي في القرن الثامن عشر 
الميلادي للمساهمة في الحركة التجارية المتوسطية التي عرفت انفتاحا بفعل المتغيرات التي 
شهدتها أورباء إلا أننا نسجل دخول تونس كغيرها من إيالات المغرب من موقع ضعف. 
- حرص فرنسا على عدم التخلي عن مناطق الامتيازات الإفريقية» إنما يدل على أهميتها 
في تزويد فرنسا بالمواد الغذائية» خاصة القمح التي كانت في حاجة له» ومن ناحية أخرى 
تأمين احتكار الشركات التجارية الفرنسية والأرباح الطائلة التي كانت تجنيها من صيد 
المرجان» الذي كان ذريعة فرنسا في التغلغل التجاري في الإيالة. 
- السيطرة شبه المطلقة للتجار المرسيليين على التجارة الخارجية لتونس مع فرنسا وحتى 
بلاد المشرق» في ظل غياب بحرية تجارية تونسية» جعلها في حالة تبعية في مجال النقل 
البحري لفرنسا التي سيطرت على 9680 من التبادل التجاري الخارجي لتونس. 
- دور الوكالة التجارية الفرنسية بالرأس الأسود في تكثيف اقتصاد الإتجار في النصف 
الأول من القرن الثامن عشر الميلاديء أدى إلى استنزاف ثروات الإيالة» وهو الذي دفع 
علي باشا لتدميره واضعا بذلك حدا للوجود الأجنبي في المنطقة. 
- زيادة الطلب الفرنسي على قمح الإيالة» خاصة في أوقات الحروب و المجاعات مما 
كشف عن الغرض الحقيقي للمؤسسات التجارية الفرنسية التي تعاقبت على استغلال الرأس 


|الأسوة. 
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بنية التجارة الخارجية لتونس مع فرنساء الأدوات 
والوسائل 
(1197-1117هه 1782-1705 م) 


- المبحث الأول: بنية التجارة الخارجية لتونس مع 
فرنسا 

- المبحث الثاني: وسائل التبادل التجاري 

- المبحث الثالث: أدوات التبادل التجاري 
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المبحث الأول: بنية التجارة الخارجية لتونس مع فرنسا. 
1. الصادرات التونسية: 

إن مواد التصدير في إيالات شمال إفريقيا بقيت نفسهاء وبصورة مطلقة مابين القرن 
السادس عشر والثامن عشر الميلادي؟» ويمكننا القول أن بنية التجارة في هذه الفترة تشبه 
النظام الاقتصادي الحاليء بلدان الضفة الجنوبية المصدرة للمواد الأولية» والضفة الشمالية 
المصدرة للمواد المصنعة» ونستثني من قائمة الصادرات مادة القمح. 

ويمكننا حصر مواد التصدير التونسية» التي كانت مطلوبة بكثرة في السوق الفرنسية 
في الفترة موضوع البحثء في مواد غذائية» ومواد أولية» ومواد الصناعة الحرفية. 
أولا: المواد الغذائية: 


- الحبوب: شكلت المنتوج المتميز في التجارة ما بين 1782-1705 م؛ مما يؤكد أسطورة 
إفريقيا أرض خصبة:؛ التي كانت سابقا أهم مخازن الحبوب لروماك» فالساحل الشمالي 
لإفريقيا خاصة السهول الواقعة بين البحر والأطلس الكبير ذات خصوبة عالية منتجة 
للحبوبة, وعلى حد تعبير لوسات فالنسي "17216051 1106146" الذي كتب يقول:"صومعة 
من القمح» وتزيين مملكة تونس بعنوان حقا تستحقه حديقة بلاد البربر» فيها مخزن هائل من 
جميع أنواع الحبوب"*» خاصة القمح الذي كان من أهم صادرات الإيالة نحو فرنسا. 

1. القمح: 

عرفت إيالة تونس بقدرتها في تصدير كميات كبيرة من القمح نحو أورباء ويمكننا أن 
ننعت الفترة (1782-1705م) على أنها فترة القمح» حيث كان بمثابة المحرك لتجارة 
الإيالة”» وكان المادة الأكثر أهمية في لحركة التجارية بين تونس وفرنساء التي تذرعت 
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بصيد المرجان بتأسيس شركاتها التجارية» في حين كانت تجارة القمح هي شغلها الأساس!. 
لتلبية الاحتياجات الملحة للسوق الداخلية الفرنسية» كما كان أساسا لحركة مهمة تتمثل في 
إعادة تصديره لبلدان أخرى. وقد قام المركز التجاري الفرنسي في الرأس الأسود بدوره في 
جمع أية كمية من الحبوب» وقد نجح في بداية القرن 18م أن يتحول إلى قطب جذب 
للإتجار بالقمح» فخلال فترة 1693 -1716م شكل القمح وحده 9690 من صادرات 
الحبوب”5» للمركزء الذي يكمن دوره في تزويد وسط فرنسا. 

تشير مذكرة وجهت من قبل الشركة الملكية الإفريقية إلى الحكومة الفرنسية» أنه تم 
إنقاذ مدينة باريس بفضل قمح الرأس الأسودء وأن بروفنس كانت ستقع في المجاعة لولا 
معونة هذه المستعمرةة. 

ومن المفيد أن أذكر أن الظروف الاقتصادية في فرنسا ما بين 1782-1705 م؛ قد 
تميزت بتكرار المجاعات ونقص الغذاءء وأزمات إنتاج القمح لذلك سعت الهيئات السياسية 
لمعالجة ذلك بالحصول على الواردات الغذائية بأسعار منخفضة”»؛ والجدول التالي” يبين 
عدد السفن الفرنسية التي قامت بنقل الحبوب التونسية نحو مرسيليا واتجاهات أخرى. 
الجدول رقم 07: يوضح عدد السفن التي نقلت الحبوب من تونس نحو مارسيليا ما بين 


1785-6م. 
الفترة مجموع السفن المحملة نسبتها 60 اتجاهاتها 
الفرنسية بالحبوب فرنسا ايطاليا | اتجاهات أخرى 

1720-6 2067 2آ17 00.4) 586 0 16 
1725-1 213 053 11»7آ1 36 38 19 
1730-06 1170 86 50 54 20 12 
1735-1 163 126 11/74 79 41 6 
1740-6 107 59 55.1 41 16 2 
1745-1 604 46 72 29 15 2 




















.011,6 .م0 ,...155آطقاة 5ع 11156 : 1815502 الوط .1 

. 50-51 مم ,11ن) .م0 ,...22116] ع0 عتالطمممءة*1 : 52001 “عكل2طنا80 .2 

10م,]01) .م0 : 5250102 810251 .3 

600016 3 15قناط' عل 2]311ع1122لة اع17ع107151002مم1”3 : لقطكلما مقطعة]1 .4 
م ,2006 ععطه11 ,1155 ,ماعتطع د81 ناه اع8 1122 10 15115 7اتلأطاعتة دعع"تاهدد عل أتامممة*1 
163 

11,17) .م0 ,...151625قناط كطقلاء] : [كممعلةلا عأاعع ناا .5 



































-130- 


1750-6 530 36 45 16 16 4 
1755-1 218 130 520.6 43 66 21 
1760-06 00 18 27آ2 11 00 7 
1765-1 113 20 177 16 1 3 
1770-06 200 115 407266 590 16 9 
1775-1 556 461 71066 265 117 9 
1778-6 108 57 .2# 45 4 8 
1785-1 178 595 523.3 530 13 2 




















يمكننا أن نستنتج ما يلي: 
- استئثار فرنسا بنصيب الأسد 94659» من الحمولات موجهة إليها دون احتساب سفن 
الشركة الإفريقية» التي غرضها الحصري هو شراء الحبوبء إذ بلغ عددها 542 سفينة من 
الرأس الأسود في فترة ما بين 1706م - 1742م. 
- سيطرت فرنسا على النقل البحري للتجارة الخارجية لتونس» فمجموع السفن التي قامت 
بالمبادلات التجارية في الفترة ما بين 1716م - 1793م: هو 2965 سفينة» منها 9657 
تقوم بنقل الحبوب. 
- يلاحظ انخفاض عدد السفن في الفترة ما بين 1741م - 1750م وذلك لقلة الإنتاج في 
المنطقة المتوسطية؛ مما أدى ارتفاع أسعار الحبوب1. 

فيما يخص كبار ملاك المزارع في إيالة تونسء» نجد أن الباي يتصدر هؤلاء» ويأتي 
من بعده كبار ضباط الجيشء وتشغل الممتلكات البايلكية مساحات واسعة من السهول 
الشمالية مثل: باجة» ماطورء تونسء الوطن القبلي» إلى جانب السهول الغربية (الكاف), 
والسهول الوسطى في القيروان» وهي مناطق مشهورة بزراعة الحبوب بمختلف أنواعهاء 
وكانت السلطات في تونس هي التي تتحكم بالمنتوج الزراعي فيهاء حسب الظروف التي 
تمر بها تونس نتيجة العوامل الطبيعية والاقتصادية التي تشهدها البلادة. 

وتوفره يخضع لعدة عواملء إذ يكون الارتباط عضويا بين سنوات العجز في إنتاجه؛ 
والكوارث الطبيعية من جفاف وجليدء وجراد وانجراف الأراضية. 
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أما تصدير تونس لهذه المادة اتجاها فرنساء فقد تحكمت فيه مجموعة من الظروف 
السياسية كالكوارث والاضطرابات الداخلية والأحداث» والحروب التي عرفتها فرنساء 
والاقتصادية كطبيعة العلاقة بين الباي والمؤسسات الفرنسية» ورغبته المتزايدة في 
الحصول على المزيد من الضرائب» باحتكاره للمحصول عن طريق ممارسة سياسة 
المشتري» وقد وصل به الأمر إلى درجة أنه أمر فرق من الصباحية بإغلاق الطرق المؤدية 
للرأس الأسود لمنع تزويده بالقمح» وعلق مدير المركز التجاري بالرأس الأسود سوري 
"90261" على ذلك بقوله :" يجب منحهم حافز لإبعادهم" . 
إن العجز المزمن في مادة القمح» والذي وصل في بعض الفترات إلى مجاعات مهلكة 
هو الذي شجع فرنسا في الحصول على كميات معتبرة من قمح إيالات شمال إفريقياء 
ونضيف إلى المنفعة الغذائية المنفعة التجارية فسعره كان منخفضا في الإيالات المغربية 
لأنه مادة غذاتية أساسية”» وكان يباع في مرسيليا بمضاعفة سعره أربع مراتة. نظرا 
للرغبة القوية للوزير من إعادة تنظيم استغلال الامتيازات في وقت أصبحت فيه إمدادات 
القمح بالتدرج صعبة» وتزداد صعوبتها مع قوة المنافسين» ففي سنة 1706م أغرق الإنجليز 
الهدايا مع حكام الجزائر وتونس من أجل إقامة تحالفات معها مستغلين توقف الشركات 
الفرنسية؟. 
لقد ظل القمح سببا في تصاعد وتيرة المنافسة الإنكليزية الفرنسية» وكان هدفها 
إضافة إلى مزاحمة فرنسا في السوق التونسية» قطع الإمدادات الغذائية عنهاء كما دخلت 
إسبانيا مجال المنافسة حيث؛ تشير المصادر إلى أنه في شهر واحد بلغ عدد السفن الإسبانية 
التي رست في الموانئ التونسية وحملت بالحبوب 31 سفينة إسبانية» وهو ما لم يسبق أن 
حدث من قبل”. 
تدخل الباي لتنظيم تصدير المنتجات استراتيجية كالحبوب» حيث يرخص أو يمنع 
بيعها للتجار الأجانب حسب ما تتوفر عليه الإياله وفي ذلك يمنح الترخيص المسمى 
. 125 م ,1ن .م0 : 01د اعده81 .1 
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1 
ب"التذكرة" التي تحدد كمية التصدير الرسوم الجمركية الواجب دفعهاء ورغم عملية 
التهريب التي كانت نشيطة خاصة في الموانئ البعيدة عن تونس مثل جربة» صفاقسء 
طبرقة»؛ إلا أن مراقبة الباي على الصادرات كانت فعالة» وكانت العائدات المالية معتبرة: 
خاصة في سنوات اشتداد الطلب على القمح» وفي فترات ارتفاع أسعاره في منطقة البحر 
المتووييظط . 
وكان الباي يبيع القمح للتجار الأجانب جزءا منه من حقوله الخاصة والجزء الآخر 
حصل عليه عن طريق تطبيق سياسة المشتريء ويبدو من المفيد أن نعرف هذا الاحتكار؛ 
الذي ميز السياسة الزراعية للبايات الحسينيين ما بين 1782-1705م2. 
- سياسة المشتري: 
كما يدل عليه اسمه» هو عملية شراء منتجات زراعية خاصة الحبوب» وهو سياسة 
طبقها البايلك في القرن الثامن عشر الميلادي» وفي معظم الأحيان يستخدم القائد كوسيط في 
هذه العملية» وكان قد طبقها الباي حسين بن عليء وفي عهد علي باشا أخذت منحى آخر 
وتحولت إلى سلفة من المال تمنح للمزارعين أشهر عديدة قبل الحصادء وتسدد في وقت 
الحصاد بنسبة مربحة جدا للبايلك» وانخفضت ممارستها في عهد علي باي» وكونه ممارسة 
تعسفية تجبر الفلاح على بيع جزء من محصوله من القمح إلى الباي بسعر يحدد من قبله. 
وهو أقل بكثير من أسعار السوق ليعيد بيعه إلى الفرنسيين بالرأس الأسود. أدى إلى 
انعكاسات سلبية من أهمها: تعرض قسم كبير من الأراضي الزراعية للإهمال بسبب تخلي 
العديد من الفلاحين عن النشاط الزراعي”. 
ومن المفارقات أن نعلم أن مالطا التي شكلت تهديدا مستمرا للمسلمين» والتي أجهضت 
كل محاولة للإيالات المغاربية في إقامة بحرية تجارية في البحر المتوسط . أنها دخلت في 
مفاوضات مع الشركة بالملكية الإفريقية لتزويدها بالمواد الغذائية» باستعمال سفن أجنبية؛ 


وقد قام الفرنسيون بدور مهم في هذه الوساطة التي مونت الأعداء بقمح بلاد المغرب» وهو 
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أخطر انعكاس للامتيازات» إذ هو يبين بوضوح الاستغلال الوحشي لثروات الإيالات 
المغاربية. 
2. الزيوت: 

تكتسي الزيوت أهمية بالغة كمادة غذائية» وكعنصر أساسي في صناعة الصابون؛ 
وكوسيلة إنارة» إضافة إلى استعمالاتها الصحية في التطبيب» ومن بين جميع أنواع الزيوت. 
زيت الزيتون وهو الأقدم؛ والأكثر أهمية» والأكثر شيوعاء أصلا شجرة الزيتون هي عميدة 
جميع الأشجارا. 

تعتبر تونس من أهم الدول المنتجة لهذه المادة ذات الاستعمالات المتعددة بفضل 
وفرة أشجار الزيتون في الساحلء وكانت أيضا المنتج الأكثر تصديرا إلى فرنساء وقد 
انخفضت قيمة تصديره في بعض الفترات إلى 100.000 ليرة» لكنها ارتفعت في فترات 
أخرى إلى3.000.000 ليرةة» ويأتي الزيت في المقام الثاني بعد القمح» فهو الرئة الثانية 
للنشاط التجاري للإيالة مع فرنساء وزيادة الطلب عليه ارتبط بنمو المصانع التي تستخدمه 
كمادة أولية في صناعتهاء كمصانع الصابون المرسيلية» وحده الرأس الأسود اشترى بعد 
سنة 1707م 5000-4000 ميليرول سنويا من الزيتء ما يعادل 28000-22400 كغء. 
تشير مذكرة في سنة 1700م؛ أن الإيالة صدرت إلى فرنسا 1200ق وزن مرسيليا ما يعادل 
0 غخغ من زيت الزيتون» والجدول التالي يبين نسبة السفن التي تحمل الزيت من 
تونس نحو مرسيليا: 
الجدول رقم 08: يوضح النسب المئوية للسفن التي نقلت الزيت من تونس نحو مرسيليا ما 
بين 1779-1710م. 


الفترة النسبة م9 
1719-0 108 
1729-0 20 
1739-0 127 
1749-0 9 
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نلاحظ أن حجم الزيت المصدر شهد زيادة مطردة؛ ففي بداية القرن 18م كان 
تصديره قليلاء نستثني سنة 1729م ما يقرب من 10000 هكلء ونجده سنة 1734م 4600 
هكل؛ وسنة 1736م 7500 هكلء لكن بعد 1780م يجتاز عتبة 10.000 هكل/سنوياء وفي 
1م يصل إلى 50.000 هكل. 

أدى هذا الطلب المتزايد على توسيع زراعة أشجار الزيتون في المناطق الساحلية؛ 
كما نسجل ارتفاع أسعاره. 
3. الشمع: 

ارتبطت تجارة الشمع بالليفورنين» الذين اشتروا لزمته منذ سنة 1666م» فحصلوا 
على ثلثي مجموع الشمعء والثلث للفرنسيين» وكانت هذه المادة ضمن المواد التي كثر 
الطلب عليها من قبل البروفنسيين؟» والملاحظ أن الكميات التي حصلت عليها الشركة 
الليفورنية لم تكن كبيرة» ويشيد توماس ماكجيل " 111عع2813 135دوط7 " إلى وجود منافس 
محلي لهاء ودليله على ذلك أن الشموع التي كانت تستخدم للإنارة في دار الباي وبقية بيوت 
كبار موظفي الإدارة التونسية من صنع محلي”» وهذا يعني أن الإنتاج المحلي كان ذا جودة 
عالية» وقادر على منافسة الشمع الأوربي. 

إن الكمية التي شحنها الفرنسيون قبل سنة 1666م» لم تتجاوز 250 قء وفي سنة 
0ه ارتفعت إلى 400ق3, وكان سعره 8,5 ريال/ق4. وبلغت قيمة الكمية المصدرة إلى 
مرسيليا في الفترة 1789-1786م ب 205.000 ليرة”» وبسبب عدم توفرنا على جداول 
إحصائية تبين الكميات المصدرة من المواد السابقة الذكر نحو فرنساء فإنه من الصعب علينا 
وضع دراسة كمية تحليلية. 
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4. مواد أخرى: 

تظهو لامصانياف: لفت قر كرا وكورو قو اه عزاو اتناف الل قاتمة لفن اك 
الأساسية التي سبق ذكرها وإن كانت بكميات قليلة» فإنها ساهمت في تنوع وزيادة قيمة 
الصادرات وتتمثل قي 
- البقول الجافة: تنتج تونس الفول» والحمص. 
- الإسكايول: تراوحت الكمية المصدرة نحو مرسيليا ما بين 12.000-10.000 ق١.‏ 
- التمور: تسود زراعتها في بلاد الجريد» المعروفة ببلاد التمورة. 
- الصودا: يتم استخلاص الصودا"62311116 13" بعد حرق أحد أنواع النبات» وتدخل هذه 
العاذةا فى «طبناهة: الفنائوق الذي 'اتتيورك> اه مدينة يؤيية فاق مقع الستكان تازه 
الصيوة| لقتزركة فرشي عانق تشترحة الجميع التجان الفنسيين 'الراعيين: فى المساهمة فيها 
بتشكيل تروست الصوداة. 
- الإسفنج: من منتجات الصيدء من أهم مناطق إنتاجه جربة»؛ وصفاقسء ومارس اليونانيون 
تجارته وكان الإسفنج الأسود ذو نوعية جيدة. 
الجدول رقم 09: يوضح قيمة الكميات المصدرة من تلك المواد نحو مرسيليا سنة 1787م4: 

الغادة ‏ ١..الشعين‏ | الحمضن؟) .الفول (الإسكايول. .التموزن | الضودا | الإسفجم 


4. 


16.750 ١ 62.052 19.5891 16.515 | 237.420 | 34.500 | 65.548 | القيمة‎ 


- الوحدة: ليرة "تورنوا" 


ثالثا: المواد المصنعة: 























انتشرت العديد من الحرفء. والصناعات فى مدن الإيالة»ء وخاصة مدينة تونس. 
الصباغين؛ وفي أزقة خاصة بها كزنقة الصياغين» وزنقة النحاسين”. وكان إنتاجها موجها 
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للاستهلاك المحليء ماعدا الشاشية التي نجدها في قائمة الصادرات التونسية» وكانت هذه 
التصنيفات الحرفية تحت سلطة أمين» الذي كان يراقب عملهاء ويقوم بحل النزاعات بين 
الحرفيين. 

من أهم الصناعات التي عرفتها الإيالة: الصناعة الجلدية» وصناعة الصابون التي 
تنتشر في مدينة سوسة؛» وصفاقسء ويتم تسويق الإنتاج في جميع أنحاء الإيالة. ومن أهم 
فروعها نسج الصوفء القطنء الحريرء صبغ الخيوط والأقمشة5» ومن منتجاتها صنع 
الشبالات: الكاتمير ء اليزتوين: البطانيات غير أن أهنها الشناسشيةة. 
- صناعة الشاشية: 

الشاشية”» » عمرة تونسية عريقة أصيلة تمتاز بشكلها المستديرء وبلونها الأحمر 
القرمزي الجميل» وهي تزرد بالإبرء وتعالج بمهارة صناعية رائعة. جمع شاشية شواشيء. 
وصانعها الشواشي”. وهي الصناعات النسيجية المهمة» ويشتغل بها أعداد كبيرة من 
الحرفيين» وبلغ عددهم في القرن الثامن عشر حوالي 18000 حرفي حسبما أشار إليه 
بايسونال”: وتمتعت الشاشية التونسية بشهرة واسعة» وامتد استعمالها لدى جميع فئات 
المجتمع التونسي”. وقد مارسها المورسيكيون المطرودين من إسبانيا في القرن السابع عشر 
الميلادي» وتمر صناعتها بعدة مراحلء إذ تبدأ من المنزل حيث يقوم النساء بعملية الحياكة. 

فيما يخص المواد الأولية» نجد أنه على الرغم من أن تونس منتجة للصوفء إلا أنه 
لم يكن من النوعية التي تستخدم في الإنتاج الحرفي» وعليه اعتمدت هذه الصناعات عل 
المواد الأولية المستوردة» إذ كان يستورد الصوف من إسبانيا والقرمز من البرتغال8؛ لكنه 
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(,.... ع1ع518 عمطة 7 1 211 215نا]' : 56638 1011و .2 
م01 .م0 ,12 : 1]33:031 725طمط ]1 عستتحد111نا0 .3 
4. كلمة غير موجودة في المعاجم العربية» غير أنها تحتوي على اسم غطاء الرأس وهو الشاش وهو 
معروف بالمغرب العربيء وما زال يعرف باسمه» ويستعمل في بعض الجهات. انظر: 
- أبو بكر الكافي: الشاشية تاريخهاء تقاليدها وتطورها في مجلة الفكر ع 6: 1982م:؛ ص33. 
2 ,1) .م0: 5ع تمامم2أوع2آ[ أء اع مطمووزء2 .5 
4 م ,11 .م12,0 : 33:021]آ كتلطمط1' عمتنة111ناه .6 
3 م ,]01) .م0).... عللالا عمرخل ع 1م15 : عواع5 اننوط .7 
8. كانت الشاشية تزدرد بالصوف التونسي مما جعلها خشنة جدعاءء غير قابلة للتلبيد» و هو السبب الذي 
أدى إلى استيراد الصوف من الاسبان؛ انظر: أبو بكر الكافي؛ المقال السابق»ء ص42. 
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لم يكن ناعما بما يكفي لصناعتهاء التي اعتمدت على مواد أولية مستوردة» والبروفانس» 
وكان التجار البروفانسيون مختصين في توفير هذه المواد للورشات الفرنسية» وانتشرت 
هذه الورشات في مدينة تونس وضواحيهاء كما عانت هذه الصناعات من قلة الاستثمارات» 
وعدم قدرة أصحاب الورشات على مواكبة تطور هذه الصناعات نظرا لقلة الأموال 
المستثمرة » وهذا كان يدفعهم في الكثير من الأحيان؛ إلى الاقتراض من التجار الفرنسيين؛ 
وقدرت قيمة القرض حوالي 000 [ربإل لكل ورشة؛ والتي كان عددها 300 ورشة'. 

لم تكن الورش التونسية قادرة على تغطية الطلب على الشاشيات ف منطقة المشرق 
العربي. وهذا شجع بعض التجار الفرنسيين للعمل على إنتاجهاء والاستفادة من المردود 
المادي المربح ببيعهاك» وفي القرن الثامن عشر نجحت الورشات الفرنسية في مرسيليا في 
صناعتها وتصديرها إلى بلاد المشرق العربي حيث كان الطلب عليها متزايداة» وهذا 
النجاح الذي حققه الفرنسيون حفز الصناع في ليفورنو على إنتاجها وتصديرهاء وعلى 
الرغم من ذلك بقيت الشاشية التونسية من حيث الجودة هي الأفضلء ولكن بالمقابل كانت 
الشاشيات التي تصنع في مرسيليا هي الأكثر رواجا لأنها كانت أقل ثمناء نظرا للإنتاج 
الكبير وقلة تكاليفهاء على عكس الشاشية التونسية فضلا عن حماية الفرنسيين لمنتوجهمة: 
وهذا حسبما أرى ساهم في تراجع الطلب على المنتج التونسي» على الرغم من جودته”. 
ثانيا: الواردات التونسية: 

زودت مرسيليا السوق التونسية» بمواد متنوعة» كان منشأها فرنسيء أو أجنبي» 
وتتوزع تلك المواد في ثلاث أنواع: 
أولا: المواد الترفيهية: 

تنوعت المواد التي كانت تتدفق على إيالة تونس» ومنها المنتجات النسيجية؛ 
والأقمشة بأنواعهاء ويرجع سبب استيرادها إلى رداءة المنتوج المحلي قياسا بما استورد من 


4 م,)01) .م15...,0[طهاة 5عل أققط : 8135502 111و .1 
.9م ,1010 .2 
3 م,01) .م0 ,12 : 1113217ال 115ل .3 
4. انتقلت إلى الجزائر والمغرب لكنها كانت دون جودة الشاشية التونسية. انظر: 
- أبو بكر الكافي» المقال السابقء ص44. 
0 م,011) , م0 ,...كلمناط' ع0 ععمععة؟ 12 : 52001 زععل80102 .5 
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الخارج؟. خاصة استيراد الأقمشة الفرنسية» لكن لا تقبلها تونس إلا إذا كان عليها ختم 
التفتيش5» قد راج استعمالها لدى كبار الشخصيات: الباشاوات» البايات» وكانت الاحتفالات 
الرسمية» وحفلات الزواج» والختان» فرصة للتجار الفرنسيين لبيع منتوجاتهم”, وكان هناك 
شبه احتكار من قبل التجار المرسيليين لأن الأقمشة المستوردة إلى تونس أصلها فرنسية؛ 
آتية من الصناعة الملكيةة. 

وبلغت الكمية المصدرة من مرسيليا إلى تونس في الفترة ما بين 1751م-1777م 
حسب إحصائيات الغرفة التجارية بمرسليا والتي أوردها بول ماصوة, والتي بلغت 744 
بالوت وكل بالوت؛ يتكون من 12 قطعة؛ وطول كل قطعة 28 ذراءع©. 

وأكثر أنواع الأقمشة المستخدمة في تونس نوعين: 
النوع الأول: والمسمى ب لوندرين''10201105 16" يمثل ثلثي الاستهلاك. 
النوع الثاني: والمسمى بماحوت 70210115 165"يمثل ثلث الاستهلاك. 
وبدوره لوندرين ينقسم إلى نوعين : النوع الأول سعره هم ريال /ذراع. 

النوع الثاني سعره22 كههال/ذراع. 

أما ما حوت فسعره 12ريال /ذراع”: 

ثانيا: المواد الأولية الموجهة للصناعة المحلية: 


التونسية» وكان يتم توفيره عن طريق مرسيلياء وتتلقى تونس في المتوسط 1000 ق/شهرياء 
ورغم أن تونس كانت تستورد الأصواف الفرنسية المسماة بالليونية "2156مم190" إلا أنها 
أقل ملائمة لاحتياجات صناعة الشواشي”. 


1. تمد الهادي الشريف: المقال السابق»ء ص79. 
2 ]01) , م0) ,...ك1طتة ع0 ععطععة 1 12 : 520601 تتععلة8010 .2 
م, 1010 .3 
1]1).م0) : 5120102 710551 .4 
.9 م,1) . م1155...,)0طهاء 5ع0 2156 : 15135500 آننه2 .5 

6 وحدة قياس استخدمت في الإيالات المغاربية وبلاد المشرق» سندرسها في عنصر لاحق. 

.6م,]01) .م0 : ا[اعع813 كقسطمط 1 .7 

8. متمد الهادي الشريف: المقال السابق»ء ص 79. 
م, )© .02 : ملتسرك أعده381 .” 
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وفي المجموع وحسب ماكجيل "7213111" بلغت وارداتها 14000 قنطار/سنوياء 


أو ما يعادل 700 بالة» كل واحدة ذات قنطارين؟» إضافة إلى المواد الصبغية» التي تستعمل 
في تلوين الشاشية» وهي القرمزي"ع111عع00)"» وبلغت الكمية المستوردة 70 قنطارء 
وسعر النوعية الأولى تراوح ما بين 35-30 ربال/رطلء؛ ومادة زنجفر"مه11[نصمتاع7؟" 
والمستخدمة لنفس الغرضء وبلغ الاستهلاك حوالي 250 قنطار/سنوياء وسعره 9 
ربال/رطل2. 
ثالثا: مواد المستعمرات: 

استوردت تونس من فرنسا مواد غذائية» اختلفت طبيعتها عن ما صدرته». فتعرف 
هذه الأخيرة بالمواد المعاشية في حين تعرف الأولى بالمواد النقدية كالسكر والقهوة. 
وأصلها من المستعمرات» وقد انتشر استعمالها بسرعة؛ وقدر الاستهلاك السنوي للقهوة 
ب1500 قنطارء وسعرها 90-85 ربال/قنطار وفي بعض المرات تتضاعف 3 مرات لأن 
اليونانيين» الذين يجلبون الحرير إلى تونسء يأخذون القهوة. 

أما السكر فبلغ الاستهلاك المحلي ب 2000 قنطار/سنوياء والسكر هو الأكثر 
استعمالا في الإيالة» وسعره ما بين 65-60 ربال/قنطارء وتأخذ قوافل بلاد المشرق» 
وقسنطينة كميات معتبرة من السكر من تونس5؛ وبلغت قيمة ما استوردته تونس من هاتين 
المادتين سنة 1789-1788م4. 
الجدول رقم 09: يوضح ما استوردته تونس من مادتي القهوة والسكر. 


المادة القيمة/ليرة تورنوا 
القهوة 100 
السكر 1.00 











إضافة إلى مواد أخرى كالتوابل» الخمورء الخردوات. 


.6 م, 6غن). م0 : للاععة1ة ممسطمط]' .1 

200-01 مم , 1010 .2 

191-22 م,11) .م0 : الاععة81 ممسامط] .3 

م011 .م301155...,0غه دعل غ115 : 5435502 اننوط .4 
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الجدول رقم 10: يوضح قيمة المواد التي تم استيرادها من مرسيليا إلى تونس خلال الفترة 
الممتدة من 1792-1783م1. 


عجو الي م 


فى و 
































نوع | أقمشة أقمشة | صوف | صوف مواد سكر قهوة 
المادة | صوفية | حريرية | ليون | اسبانيا | التلوين 
قيمتها | 200.000 | 100.000 ١ 250.000 | 420.000 | 850.000 ١ 80.000 ١‏ 160.000 
-- الوحدة: ليرة 
نلاحظ أن صوف اسبانيا يأتي في مقدمة الواردات التونسية. 
إذا أجرينا مقارنة بين طبيعة الواردات والصادرات بين تونس وفرنسا نصل إلى 
النتائج التالية: 


- من حيث نوعية المواد: أغلب الصادرات مواد أولية» وأغلب الواردات مواد مصنعة. 
- من حيث العدد: المواد الموجهة للتصدير أكثر من المواد المستوردة. 
- من حيث التنوع: تشمل الصادرات مواد غذائية معاشية» مواد أولية (بحرية ورعوية) 
ومواد مصنعة. أما الواردات فتشمل مواد غذائية نقدية» مواد أولية تخدم الصناعة؛ مواد 
المستعمرات. 

والجدير بالذكر أن معظم المواد المصدرة هي تونسية أصلا في حين أن معظم المواد 
المستوردة غير فرنسية» وهي مواد معاد تصديرها. 

والأمر الملفت للانتباه هو حظر تصدير مواد استراتيجية كالأسلحةء الحبال» 
الأشرعة؛ سفن النقل للبلاد الإسلامية وطبقت ذلك بعض البلدان المسيحية» منها فرنسا2. 
وقد حصلت تونس على هذه المواد في شكل هداياء من دول شمال أوروبا "السويدء 
الدنمارك؛: هولندا", وهذا التصرف كان سابقة في تاريخ العلاقات. 

وكان الظرف آنذاك هو حربه مع البندقية» كما طلب نفس الهدية من الجالية الفرنسية 
التي أهدته 10000 قلة من عيارات مختلفة» من ترسانة طولون بموجب أمر صادر عن 
وزير الحربية الفرنسي”. 

0 م,01) .م0 ,12 : 11327نال 5م1نال .1 


10م ,016) .م0 : 510102 110251 .2 
. ألفونص روسو: المرجع السابق»ء ص 3.219 
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المبحث الثاني: وسائل التبادل التجاري 
أولا: الموانئ: 

تتميز الموانئ التونسية خلال الفترة 1782-1705م» بضعف قدرتهاء يتقاسمها الرياس 
البحرء وتجارة الحبوب؟» فرغم شساعة الساحلء لا تملك تونس موانئ جيدة تتناسب مع 
ضروريات المبادلات التجارية الدولية”. ومن أهمها: 
- ميناء بنزرت: وهو عميقء ويمكنه استقبال السفن الكبيرة» كان ميناء للقرصنة» وتحول 
إلى ميناء لتصدير الحبوب» وهذا بسبب قربه من الشركة الفرنسية في الرأس الأسود”. 
- ميناء غار الملح: وهو مشهور بأنه ميناء آمن2 وهو الأفضل على كل الساحل 
التونسي.» وجوده فوق مرتفع كبير جعله محميا من الرياح الشمالية» والشمالية 
الشرقية5, والشمالية الغربية يبعد ب 6 كلم عن نهر مجردة فيه ورشات لصنع سفن 
القرصنة ذات الحجم المتوسط والكبير6. 
- ميناء تونس: إن الوجهة الرئيسية للسفن البروفنسية» هي خليج تونس7؛ وصفه 
سانت جاغفي "17215مع 503126" في مذكراته:" هو أجمل ميناء رأيته في البحر الأبيض 
المتوسطء؛ وتمنيت أن أكون رساما كي أرسم هذا المنظر الجميل"”. 


- ميناء حلق الوادي: يحمل مكانة ميناء تونس!» إذ كان أهم ميناء في الإيالة» بسبب أهميته 
التجارية» لكنه فقدها بعد الهجوم الفرنسي- الإسباني سنة 1609م؛ وهو لا يوفر أي ملجأ 


6 ,01) .م15...,0قناط!' عل ععمععة؟ 12 : 520016 تععله8010 . 
0م ,01) .م0 : ع8 2ة1ناو8 غ211 . 

.0م ,11 .م0 : لممتوهكا[غطاطط . 

.0 01,2) .م0,...قلمتدط' عل ععمعوة1 12 : 52001 زععل80102 . 


1 
2 
3 
4 
م ,1) .م0 : وعمتهاكممأوع12آ أء أعمطامووتزء2 .5 
.0 م ,011 .م0 ,...قلمناط' ع0 ععمعوة؟ 12 : 52001 تععله8010 .6 

0م ,1ن .م0 : اعم مد 1دام8 عالع له .7 

ع0 ]2ع12ع11712ام0ع ع1 أطاع12ء022» 0111 215]01101165 2061001565 : 0217315) ]للة5 .8 
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5 
لشفن القراضكةة واماكق الإرساء فيه قليّلة العيق» ووصفة أحد الزيحالة سيئة 21700 أندفي 
حالة سيئةة. 
- ميناء سوسة: هو الميناء الرئيسي في الساحل الشرقيء ويمكن للسفن الكبيرة أن تقترب 
من المدينة» وهو معرض للرياح الشرقية3» بسبب انهيار الرصيف لم يعد المرفأ صالا 
للمراكبء والسفن الصغيرة التي ترسي على عمق 10 أو 12 متراء وتجارته مهمة تتمثل 
في تصدير الزيت نحو مصرء وبلاد المشرق”. 
ميناء صفاقس: هو ميناء آمن يقع إلى الجنوب التونسي؛. معروف بتجارته مع بلاد المشرق. 
واختيارنا لها باعتبارها أهم الموانئ على الساحل الشمالي» والشرقي ومن حيث 

تهيتتها إلى حد ماء وكونها محمية بحاميات عسكرية؛ وهي أكثر الموانئ المذكورة في 
المضبائن» والمزاحية 

كل سور كا أذ شك «اللرور دن للقامنف تصيين: لشويت خاسة افده وفع رق 
والرأس الأسودء» وهي مستغلة من قبل الأجانب(الجنوبيين» والفرنسين)» خاصة المركز 
التجاري الفرنسي الذي يندرج ضمن عناصر البحث”. 
ثانيا: السفن وحركة الملاحة البحرية: 
- إن الملاحة على السواحل التونسية تواجهها عدة صعوباتء والطريق بين تونس 
ومرسيليا ليس سهلا خاصة في أوقات هبوب الرياح الشمالية الشرقية» إضافة إلى افتقار 
الموانئ التونسية علتهيئة» وبعضها دون عمق كبيرء لذلك فضل البروفنسيون استخدام 
وبشكل واسع السفن ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة» ونفسر ذلك ب: 
- أنها تتميز بالسرعة لتحقيق الاستفادة القصوىء وأيضا إمكانية الهروب من هجمات 
الفواضقة 


.20 م ,11ل .م0 : وعمتهاكمملأوع12آ أء [عرمموووء2 .1 

011,553) .م0,...قلمناط' ع0 ععمععة1 12 : 520601 1ععل80102 .2 
م ,01) .م0 : 1ع11328ا80 عل2321 .3 

.34 م,011) .م0) : دعمتدكاكمم1]وع2آ[ أء [عممووزءط .4 

م01 .م15...,0قناطآ عل ععمععة 1 12 : 520016 تتععلة 8010 .5 
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- أحجامها تسمح لها بالإرساء في أصغر الموانئ» كما أنها تسهل عملية التحميلأ» ونضيف 

تفسيرا آخرا وهو في حالة وقوعها في يد الغزاة البحرة» أو تحطم السفينة بسبب طبيعة 
الموانئ التونسية» تكون الخسائر أقل مقارنة بالسفن الكبيرة. 

الجدول رقم 11: يوضح أنواع السفن المستخدمة خلال الفترة ما بين1965-1743م وعددها 

9 سفينة» والتي انطلقت من ميناء تونس باتجاه موانئ أوروبية في فرنساء إيطالياء 


مالطاء إسبانياة. 
نوع السفينة العدد النهرة المنوية 

1637 230 

بانلك امام 148 02ظ2 

يالك 80 57 1018 

بولاكر 20121 64 13 

كورفات عا 0017 

بريقونتان متاصوع 811 

شباك 0 

سونولت للكت 











نلاحظ: الاستعمال الواسع للسفن ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة» وتفوق استخدام 
- الحركة النشيطة للتجارة بين تونس وموانئ أوروبا خاصة(مرسيلياو ليفورنو)» فخلال23 
سنة» خرجت من تونس 519 سفينة بمعدل22 سفينة سنويا. 
الجدول رقم 12: يوضح عدد السفن المبحرة من مرسيليا إلى تونس في الفترة ما بين 
1787-6م: وكان نوعها بولاكر "0013616" وحمولتها حوالي 200 طن. 
.6م ,]01) .م0 : مع1328ناو8 عاأع تمه .1 


.169 م ,1ن .م0 ,... 501616 أاء 017011م : 1لتعطن) 11.11 .2 
م ,]1) .م0 : 1ع1328تام8 عل231 .3 
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السنة |17821781178017791177811777|1776 

عدد السفن ١‏ 16 17 15 10 16 23 29 

يمكننا أن نستنتج أنه خلال اثني عشر سنة بلغ عدد السفن التي غادرت ميناء مرسيليا 
باتجاه تونس1 33 سفينة. 
الجدول رقم 13: يوضح عدد السفن التي أبحرت من تونس إلى مرسيليا'. 
الفترة | 1799-1795 | 1804-1800 | 1809-1805 | 1810- |1815 المجموع 
114 
عدد 604 د16 و7 37 22 305 
السفن 

يمكننا أن نستنتج أنه خلال عشرين سنة» بلغ عدد السفن المبحرة من تونس باتجاه 

مرسيليا 385 سفينة» بمعدل 16 سفينة سنوياء وما يستخلص من الوثيقتين كثافة حجم النشاط 
التجاري بين الميناءين. 

وباستمرار نكرر التساؤل والاندهاش عن عدم اهتمام إيالات شمال إفريقياء رغم 
ارتباطهم بالبحر عن الاهتمام بالأسطول التجاريء فغيابه يكتسي نوعا من الغموض على 
حد تعبير إيميرت مارسال "6006111 اع,2"113» بالمقابل كان اهتمام تونس منصبا على 
البحرية الحربية» لكن أهم هذه السفن: 
- الشباك "ع1965©6©": هو في الأصل سفينة صيد ذات حجم متوسطء لكنه وقع تغيير في 
شراعه جعله واحدا من أكثر السفن الحربية المستخدمة في البحرية التونسية في القرن 
الثامن عشر الميلادي» بسبب سرعتهاء ويتكون الشباك التونسي من 22 طلقة موضوعة 
غلئ الجانبين”. 
- الجمارك: 

تتوفر الموانئ التونسية على مراقبة جمركية للسفن المترددة عليهاء وتشغل جمارك 
مكائة 'معتيزة في التجارة الخازيجية للإيالة» فهى.مورد من موازد. المالية» :كما يعطيها حكام 
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البلاد قيمة فائقة لأن قسطا من لزماتها؟ء يمول مرتبات الانكشارية» فالقائد وأعوانة راقيوا 
كل عمليات تفريغ البضائع وشحنها وذلك لاستخلاص الرسوم الجمركية الموظفة عليهاة. 
وقد تشكل النظام الجمركي من رسوم دخول وخروج السلع» ورخص خروج بعض الموادء 
ولزم احتكارية لبعض المنتجات. ومن أهم لزمات الجمارك لزمة الجلد التي احتكرها 


اليهود. 
الجدول رقم 14: يوضح المداخيل المكتسبة من الحقوق الجمركية على التجارة الخارجية3: 
الفترة 1735-0 1743-2 
لزمة دار الجلد 2000 2|[|)000 
التجارة مع البلدان الأوربية / 10000 
التجارة مع البلدان الإسلامية / 230000 
ميناء تونس (لزمة حقوق الميناء) / 000) 
لزمة البقول الجافة / 1000 
لزمة المواشي / 








الوحدة: ريال تونسي. 
في عهد حسين بن علي وجدت لزمة دار الجلدء والرأس الأسود فقطء ومداخلهما 
تساوي 28000 ريال» وإذا أضفنا المنتج المهم ألا وهو "الحبوب". فترتفع إلى80000 
ريال”. 
في حين إذا قمنا بعملية حسابية تجمع مستحقات الرسومء واللزم الواردة في الجدول 
السابق» في فترة علي باشا نجدها 206.000 ريال دون احتساب "الحبوب"؛ ولا يجب إغفال 
المدة الزمنية» الفترة الأولى15 سنة والثانية سنة واحدة. 


1. كانت لزمة الجمارك ملكا للباشا الذي يؤجرها للباي» وهو بدوره يلزمها لمن يقع عليه اختياره» ولكن 
في عهد البايات» أصبحت كل لزمات البلاد ملكا لهم. لاسترداده» انظر: .8 م ,1010 - 

.9 م,1210 .2 

7م11 .م0 ,...5001616 اك 0011م : 1لاعطن) 11.11 .3 

67 م ,1ن) .م0 ,... 501616 اء 0701م : لتتعطن) 11.81 .4 
































-146 - 

على افتراض أن بقية اللزم والرسوم» تضاعفت بنفس النسبة فيما يتعلق بدار الجلدء 
بالتالي أكيد أنها ستوفر للبايلك بشكل منتظم مداخيل مماثلة» إن لم تكن أعلى من مداخيل 
القرصنة في أعز فتراتهاء وفي أحسن الفرضيات. 

وما يؤكد أهمية الجمارك؛ تهافت أعوان الدولة» والمقربين من السلطة للحصول على 
لزماتهاء ومن أهم اللزامين "الحاج ند النقبي" الذي باع سنة 1705م؛ كمية معتبرة من 
الصوف لأحد الليفورنيين» وتم نقلها عن طريق سفينة فرنسية» وبيعت البضاعة في فرنساء 
فاحتج القنصل الفرنسي على ذلك باعتباره حامي مصالح الفرنسيين» وشركة الرأس 
الوك 

وما يجب ملاحظته أن كسب القائد اللزام» كان من المعالم غير الثابتة» وهو ما يفسر 
غضب اللزامة إثر الامتيازات الجمركية التي حصلت عليها السفن» والبضائع الفرنسية 
والبريطانية» والتي بموجبها صارت لا تدفع إلا 963 من قيمة البضائع”. 

ويمكن تقسيم الحقوق الجمركية إلى حقوق ثابتة» منها خاصة معلوم الإرساء المطبق 

على كل السفن التي تدخل موانئ البلاد» وحقوق غير ثابتة تستخلص حسب قيمة البضائع”. 

انتزعت فرنسا امتيازات جمركية؛ في المعالم القارة» وغير القارة» حيث أصبحت 
حقوق الإرساء». 35 ربال بدلا من 72ربال و84 نصريء وتم تخفيض الرسوم الجمركية من 
0 إلى 903: عند دخول وخروج السلع: وعبر عنها الرحالة بايسونال:" أنها مريحة 
للغاية"7. 
أما الامتياز الأكثر إغراءاء يخص الشركات الفرنسية التي تعاقبت على استغلال المركز 
التجاري بالرأس الأسودء تشير المادة 13 من معاهدة 1666م "لا تدفع ديوانة أو رسم". 
وقراءة للإعفاء في المادة 6: التي تنص على "السفن والسلع الموجهة للتجارة في الرأس 
الأسودء ولواحقه: لا تدفع أي حق جمركي"؟. بمعنى أن الإعفاء كان يشمل جميع عملياتها 


.19 م,1510 .1 

ص 9. . بوبكر صادوق: نفس المرجع السابق٠»2‏ 

9 . نفسه» ص3 
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الخاصة بالصيدء والتجارة» والنقل البحري'؛ وفي الموانئ الأخرى للإيالة فضلا عن تمتع 
الشركة بالتخفيضات الممنوحة للتجارة الفرنسية» والمتمثلة في الرسوم الجمركية 2003. 
في حين لا يتم خروج المواد الغذائية إلا بترخيص من الباي3, أو ما يعرف 
ب"التذكرة", وهي عبارة عن وثيقة في شكل "وصل",. مدة صلاحيتها سنة واحدة» كان 
يصدرها البايلك مقابل رسم مالي“» وتتضمن كمية الزيت أو الحبوب المراد شراؤهاء وذلك 
عن طريق القايدء وأثناء استلام التذكرة يدفع التجار جزءا من ثمن السلعة» وغالبا ما 
يدفعون الثمن كله» قال القنصل الفرنسي في هذا الصدد:" ليس هناك سبب للخوفء أو القلق 
على سلعتهم؛ لأنها أحيانا تبقى مدة طويلة عند القياد ويجب انتظار السفن لشحنهاء وهي 
بذلك إذن أو رخصة للتصديرء يكتب فيها الكمية المسموح لها بالخروج» وحقوق الدفع 
المسدد للبايلك» ولكن منذ أن أصبح الباي كبائع» أصبحت التذكرة أيضا "أمرا للتوزيع"”. 
رغم أن كل المعاهدات نصت على مبدأ المعاملة بالمثئلك بخصوص الرسوم الجمركية؛ 
إلا أننا نجد أنه من أهم الأسباب التي أدت إلى خنق تلك المحاولات الجنينية لإقامة بحرية 
تجارية مغربية» بفرض نسبة 940 على السلع المستوردة من طرف الأجانب» وهو الذي 
أعاق التجار المسلمين بالدرجة الأولى؛ فأثقل هذا النظام المتعسف كاهل التجار التونسيين» 
مما أدى إلى تراجع عملياتهم التجارية لانعدام جدواهاة. 
فالسياسة التي انتهجتها أوربا عامة» وفرنسا خاصة:» انطلاقا من مبدأ المصلحة 
الوطنية حالت دون مواصلة النقلة النوعية للنظم والأساليب التجارية التونسية» وعرقلت 
إمكانية اندماج الإيالة في النمط الاقتصادي ذي التوجه الرأسمالي الذي بدأ يسود حينذاك”»: 
في حين أن السلطات التونسية عندما حاولت التراجع في نصوص المعاهداتء فإن ميزان 
القوى لم يعد يسمح بذلكة. 
.14 م ,11ن) .م0 : 520102 اعدمه81 .1 
.44 م, 11ن). م15...,0منا1' عل ععمععغ 2 12 : 520016 زععل80102 .2 
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المبحث الثالث: أدوات التجارة الخارجية 

تميزت أدوات التجارة الخارجية لتونس مع فرنسا بالتعدد والتنوع» ورغم الاختلاف 
والتباين» إلا أنها لم تقف عائقا أمام التجارة؛ بل استمر التبادل التجاري بين البلدين؛ 
ويمكنني حصر هذه الأدوات في النقاط التالية: 
أولا: العملات المتداولة: 

العملة أساس كل تعامل ماليء كما أنها الوسيلة التقنية لكل تعامل تجاري على 
المستويين الداخلي والخارجيء وإيالة تونس شأنها في ذلك الشأن الإيالات الأخرى. عرفت 
تدفقا لعدة عملات أجنبية. 

إن وجود العلاقات التجارية بين تونس وفرنساء فرض علينا دراسة العملات 
المحلية» والأجنبية المتداولة في السوق التونسية» وقد ارتبطت تونس كغيرها من الإيالات 
المغربية بالعملات الأوروبية خاصة الربال الإسباني في تعاملاتها التجارية الخارجية؛ وكان 
للشركات التجارية الفرنسية في الرأس الأسود دور في تدفقه» مما جعلنا نتساءل عن 
انعكاسات هذه الوضعية النقدية على اقتصاد الإيالة؟. 
أ. العملات المحلية: 
كانت العملات التي تم تداولها في تونس في القرن الثامن عشر الميلاديء» في ثلاثة أنواع: 
ذهبية» فضية؛ نحاسية؟» وكانت تضرب في دار السكة”» باسم السلطان العثماني» والتي 
حصلت عليها تونس من حركة التبادل التجاري لطبرقة”. 

ومن القوافل التي كانت تأتي من إفريقيا السوداء*» ومن أهم أنواعها: 


. 116 م.غ1) .م0 : 520102 اعدمهك81 .1 
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1. النقود الذهبية: 

وتعرف العملة الذهبية في تونس باسم "السلطاني" أو "سوكان البربري" أو "سوكان 
المحبوب"5» اشتق أسمها من سلطان إسطنبول شكلها دائري» واختلف في وزنهاء وقيمتهاء 
وكانت تزن 3.5غ في القرن الثامن عشر الميلادي. كانت قليلة التداول بسبب ندرة الذهب. 
ولم تستخدم إلا في بعض العملات الداخلية» وفي العلاقات مع بلاد المشرق”5» وكانت من 
الصعب إيجادها مع بداية القرن الثامن عشر الميلادي» حيث كانت جزء من الأشياء الثمينة 
المكنوزة» كما يدل على ذلك ممتلكات كبار الشخصيات التي تم جردها من قبل الباي في 
نهاية القرن السابع عشر الميلادية, وتمثلت تقسيماتها في النصفء والربع”. 
2. النقود الفضية: 

وتمثلت فيما يلي: 
- الربإل: لقد بقي استعمال الربإل الإسباني طيلة القرن السابع عشر الميلادي» وحتى العقود 
الأولى من القرن الثامن عشر الميلادي» وعندما بدأ البايات الحسينيون بضرب وتقليد القطع 
الإسبانية» بداية بأجزاء الربال» وكان ذلك في العشرينات من القرن الثامن عشر الميلادي؛ 
ثم ضربوا الربال في وقت لاحق» وكان ظهوره حسب دراسة فاريجيا دو كانديا" 12ع10نة”'1 
8 ع" في سنة 1766م» في عهد علي الباي» في حين وحسب أرشيفات الحبوس» 
وتقارير القنصلية الفرنسية» كان صكه في الأربعينيات من القرن الثامن عشر الميلادي أي 
في فترة علي باشا”, لذلك اشتق اسمه من التسمية الأجنبية الربيال الإسباني2. 


0 م1 .م© ...كمعاكتصلة قطقلاع؟ :! أومعلهة7؟ عاءع عن[ ! 

. 95 م , 14 .م0 : 02ا[اعن© عمصتلء22م * 
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انظر أشكال العمولات في الملاحق.4 


عل ععمععة6: 12 دمقل 215:31 عاممعدمةء عتامدام 12 عل لمتاعنلممامز : ختكطك 111 5 
.49 م ,1968 كنطنا1 ,8161 ,'1© مذ , عاغزو *177 تال اناطكل تله كتصتك] 
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وقد خضع إلى عدة تغييرات في وزنه؛ وقيمته» حيث كان وزن الريالات القديمة 
5 ركبا ينا يخال فنك :ون ]يفده كد اتخلضن إلن 1 ع وتصيت هنا ادل 62 
سنتيم وربع من العملة الفرنسية» ومن اهم تقسيماته الخروبة التي تزامن صكها مع مجيء 
السلطان العثماني مصطفى خان سنة 1774م'. 
- الناصري: يعرف أيضا "بالريال الناصري" أو "الريال التونسي"”» استخدم في العملات 
اليومية وهي عملة مربعة؛ كان وزنها في عهد حسين بن علي0.450غ. واسمها نسبة إلى 
السلطان الموحدي الرابع مد الناصرء وقد ضربت لأول مرة سنة 1212م بمناسبة زيارته 
ال بن 

وكانت قيمته ثابتة أمام الربال طيلة القرن الثامن عشر الميلادي حيث نجد 1 ريال 
يساوي 52 ناصررية؛ وكانت تقسيماته النصفء والربع» كما يمكن اعتباره إحدى 
تقسيمات الريال» استعملته المؤسسات التجارية الفرنسية في دفع اللزم؛ والمستحقات: وقضاء 
المشتريات. 
3. النقود النحاسية: 

تتمثل في الفلسء والفلس الرقيق”, اسمها مشتق من كلمة فوليس "2101118"» وهو 
اسم عملة بيزنطية يونانية» شكلها دائري» سماها التجار الأوروبيون بورب "ء601126" 
بالنسبة للفلس» وببوربين "601156126" بالنسبة للفلس الرقيق تصنع من النحاس المستوردء 
ورذغم“اتحفاضن قيمتها :ووز ذياء كان لمتعفالها وأضعا'فن: المناذلاك"الداخلية كاضية شراء 
المنتجات الاستهلاكيةة. 
الجدول رقم 15: يوضح قاعدة التكافؤ للنقود التونسية": 
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1 محبوب 5 ربإل 
1ريال 16 خروبة 

1 خروبة 5 ناصري 

1[ ناصري 2 فلس 

1 ناصري 2 فلس رقيق 
1 فلس 6 فلس الرقيق 











أ- العملات الأجنبية: 

تميزت بالتعدد» والتنوع؛ وقد ساهم في تدفقها الشركات الفرنسية من أهمها: 
- الربإل الإسباني: وهو العملة الأعلى تصنيفاء وكان مطلوب لدى التونسيين في عمليات 
الدفع؟» وقد ساعد على غزوها لأسواق بلاد المغرب وتدعيم قيمتهاء تهاطل المعادن الثمينة 
من العالم الجديد منذ القرن الخامس عشر الميلادي» وحتى القرن السابع عشر”» وقد ساهم 
في انتشارهاء وسيطرتها على الأسواق وجود معامل مختصة في صنعها بمرسيلياء جنوة» 
وبيزاء تزود أسواق التعامل النقدي في المدن الرئيسية لبلاد المغرب» وهران» تونس» 
)0 ا 
إضافة إلى عملة السوكان البندقي» التي كانت متداولة طوال القرن 18م؛ وحتى القرن 
التاسع عشر الميلادي”: خاصة لدى الحجاج”. أما النقد الفرنسي فكان ناذرا ما يجلب إلى 
تونس» وكان استخدام العملات المحلية بين البروفنسيين» والتونسيين» إضافة إلى الربإل 
الإسباني. 
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كانت هذه العملة في تونسء كما في الجزائر والمغربء دولار النظام القديم؟» وغم 
أنها كانت عملة أجنبية» فإنها قامت بدور العملة الوطنية؛ لأنها كانت الأداة النقدية الرئيسية 
لأكثر من قرن من الزمن حيث دخلت إلى تونس سنة 1630م؛ واستمر العمل بها حتي 
العقود الأولى من القرن الثامن عشر الميلادي5. وقد تعددت أوجه استعمالها في أسعار 
المواد المصدرة والمستوردة» افتداء الأسرى المسيحيين» وفي الضرائبء وفي دفع رواتب 
الجندة» وكانت مصادر تدفقها القرصنة خاصة في القرن السابع عشر الميلادي» ومجيء 
المهاجرين الأندلسيين» ثم العلاقات التجارية مع الشركات الفرنسية”. 

إضافة إلى عملة السوكان البندقي» التي كانت متداولة طوال القرن الثامن عشر 
الميلاد» وحتى القرن التاسع عشر الميلادي”؛ خاصة لدى الحجاج". أما النقد الفرنسي فكان 
ناذرا ما يجلب إلى تونسء» وكان استخدام العملات المحلية بين البروفنسيين» والتونسيين”» 
إضافة إلى الربال الإسباني. 
ثانيا: تجارة النقد ودور الشركات الفرنسية: 

كان المركز التجاري الفرنسي في الرأس الأسود أهم نقاط توريد العملات الأجنبية 
خاصة الربال الإسباني: الذي كان مظهرا هاما للنشاط النقدي للشركة الملكية الإفريقية في 
جميع وكالاتها في الإيالات المغاربية» ولم يكن بالنسبة لها عملة بقدر ما كانت سلعة 
تصدرها فرنساء ففي أرشيفات الشركة نجد سجلات تسمى ب "سجلات الريالات". والتي 
تشير إلى دخولها وخروجها كسجلات منتجات الأخرىء التي تسجل فيها الموارد المصدرة: 
والموارد المستوردة من مناطق الامتيازات»: وقد واجهت الشركة صعوبة في توفيرها منذ 
سنة 1742م: توقف صكها في سنة 1728م5 . 


م,01) .م0 : د 1تااعك؟]ا. 1 . 
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كما صدرت فرنسا عبر الرأس الأسود إلى تونس أنواع أخرى من العملات ٠»‏ ففي 
2 ماي 1734م؛ وصل إلى تونس عبر بنزرت كيس به 100 سوكان بندقي» وكيس آخر 
به 1350 سوكان بندقي لتصريفها إلى الناصري. 
وفي أفريل 1741م بعث مدير المركز بالرأس الأسود مبلغ 2400 ريال إشبيليء 
والذي صرفه إلى 4100 ريال ناصري'» فكان المكسب المحقق هو9058.53» وكان 
الصرف إما مباشرة لدى وكلاء البايلك» أو لدى تجارة الباحة» وبنزرت» وتونسء وتزامنت 
فترات الانتعاش لهذه التجارة مع انطلاق قوافل الحج» وأيضا وصول القوافل إلى تونس أو 
خروج القوافل البحرية نحو بلاد المشرق؛ وقد حققت الشركات التجارية الفرنسية في الرأس 
الأسود الأرباح التالية”: 





اسم الشركة الفترة الزمنية الأرباح المعدل السنوي 
الشركة الافريقية | 1718-1713 2 ربال 0ظ1 
شركة الهنود 1728-9 4 ريال 0 2060603 























لقد انطوى هذا التدفق النقدي للريالات على مفارقة بارزة بالنسبة للإيالة: 
- الانعكاسات الإيجابية: كانت الشركات الفرنسية مصدرا للتدفق النقدية» كما دعمت 
المخزون المعدني للإيالة» وقدمت سيولة نقدية لسكان الإيالات المغاربية المتعاملين مع 
الو أس الأسرية. 
- الانعكاسات السلبية: تدهور القطع النقدية المحلية لذلك قام حسين بن علي بالتحرير النقدي 
سنة1714م: بمنع استخدام الربيال الإسباني في المعاملات الداخلية» وإجبارية استخدام 
الناصري المحلي”» تفاقم الأزمة النقدية عمق التبعية النقدية للإيالة في الخارج. 

عرفت النقود التونسية حركة عكسية أي خروجها من تونس نحو فرنسا في شكل 
تلاعبات احتيالية» التي لم تكن حركة هامشية بل كانت نشيطة تمارس على درجة عالية من 


6 م ,... 131165 ع0 عاتطمممعة ”1 : 52001 تععلوطناهظ8 .1 
61-2 مم , 1010 .2 

.3 م , 3.1210 

4م ,011) .م0 ,... 5001616 أء 0701م : لتتعمطن) 351.81 4 
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قبل بعض الشركات التجارية المرسيلية الأكثر شهرةء كشركة الأخوة رو " 2ناهج1 
وع781". التي تركت في سجلاتها إشارات دالة على أهمية هذه التجارة. 
الجدول رقم 17: يوضح قيمة النقود التي خرجت من تونس نحو مرسيليا من قبل شركة 
الإخوة رو مابين 1790-1772م1: 


التاريخ القيمة طبيعة العملة 
جوان 1773 000 / 
/ 107 سو كان بندقي 
ماي 1776 15 / 
جوان 1777 02 ميو كان 'مكيوات 
جانفي 1784 2359 وتالات: اشييلية 
فيفري 1784 500 سو كان محبوب 
سبتمبر 1788 1215 ريالات قوية 
مارس 1789 80 ريالات اسبانية 
جوان 1789 172 / 
أوت 1789 27 الأرباع- 93 قطعة ذهبية 
ديسمبر 17859 23221 ريالات قوية 
مارس 1790 310 / 














يمكننا أن نستنتج من الجدول خروج مختلف العملات المتداولة في تونس سواء 
محلية أو أجنبية» ومجموعها 2710 سو كان محبوب و6807 ريالات بمختلف أنواعها 
و152 سوكان بندقيء» إضافة إلى 93 قطعة ذهبية. 

كانت حركة نشيطة هدفها استنزاف المعادن الثمينة الفضة» الذهب. وهذه الأرقام 
خاصة ببيت تجاري واحدء وفي فترة محددة لنا أن نتخيل حجم النقد المصدر من قبل جميع 
البيوت الفرنسية طيلة القرن الثامن عشر الميلادي باتجاه مرسيلياء ناهيك عن النقد المصدر 
اتجاه ليفورنوء وبقية مواني المتوسطء إذن كانت إيالة تونس أمام خطر توقيفها من مخزونها 
مخ المهاذك: التميدة الد فجاءو القضيفه 

حركة أخرى ليست أقل منها خطورة وهي تزييف الريالات» بحيث أخرج 
البروفنسيون من تونس الريالات جيدة قاموا بتغييرهاء ثم أعادوا إرسالها إلى بلدها الأصليء 
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وحتى الربال الناصري تعرض للتزييف؛. وكان في مرسيليا سوق للريالات مقطوع التي 
فقدت جزء من فيمتهاء وقد كانت عمليات التهريب والتزوير ممارسات شائعة في هذه 
الفترة!. 

الحقكن أضي زا" باققضةاد. :| لإبالة وه مها“ يقيدو قطن 'التو شيعي اهدر االويا لاك 
وتمسكهم بالتعامل بالنقود الإسبانية» مما أدى إلى رواجها على حساب العملات المحلية. 
ثالثا: الأوزان» والمكاييل» والأطوال: 

تتنوع الأوزان» والمكاييل حسب الاستعمال» ونوع السلعة» ومنطقة تواجدها وهذا ما 
يدعوناً إلى توضيحهاء: جعلتنا تحاول إيجاد ما يقابلها: “وما تلاحظ في الدرابنات الثي:تناولت 
هذه المواضيع أن التحولات كانت بالكيلوغرام. 

والجدير بالذكر أن دراسة هذه التقنيات ليس أمرا سهلاء ومن الصعب ضبطها بشكل 
دقيق» وهو ما جعل المؤرخين يواجهون عدة إشكاليات وصعوبات عند تناولهم لهذا النوع 
فخ الذو اماك 
1. الأوزان: 

إن الوزن بوحدة 100 كيلوغرام نجده في تسميات متشابهة في البلدان المتوسطية. 
يعرف في جنوة بالكنتارو"0321210)"» وبالكنتال"00010121©" في مرسيلياء وبالقنطار 
"0101281" في البلدان الإسلامية» وحتى تسميات أجزاءه ذات صلة ببعضها كالرطل» 
روطونء وروطالوء وأكد التاجر نيكولا برونجر"1عع122ع8 2110135" في سنة 1699م 
التكافؤ التالي بين وزن مرسيلياء ووزن تونسء. أن 100 روطون في تونس يعادلها في 
مرسيليا 125-124 رطل مرسيليء فإذا كان القنطار في مرسيليا حوالي 40 كغء. والرطل 
0 كغ”» فإن القنطار في تونس حولي 50 كغء وروطون تونسي 500 كغ3» وانقسم 


الرطل إلى 16 أونس"عع0"» "أوقية"*» ونميز ثلاث أنواع من الرطل في تونس: 


1. 10101 

. إذا أردنا موازنة 100 رطل مرسيليء يقابله 80 رطل تونسي.انظر:2 

7 م.,1) .م0 : الاععة11 ممسامط]1' - 

: عاع516 عمطاة 1 211 كلطنا1' ع0 ععمعع16 12 كمدل د5ع1تادعطط أء 010م : 520016 1عكل80112 .3 
.8 م ,1984 كاتة : تتاعءم 60160025 ,116 : 2م111 16 )8/1 ع1 ,مك0 ع1 ,اتولكا ع1 
7م.01) .م0 : الاأعع813 كمسطمط]1' .4 
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- الرطل العطاري: نجد منه 16 أوقية» استخدم لوزن كل أنواع الأدوية» المواد الثمينة: 


المرجان» المسك. الأفيون» العطورء وأيضا لوزن المعادن كالحديدء والرصاصء 
والقصديرء والنحاس؛ وعندما يستخدم لوزن الذهب والفضة:» يقسم إلى القيراط والمثقالا. 
وهي أوزان صغيرة. 

أ. الرطل السوقي: نجد به 18 أوقية» استخدم لوزن اللحوم؛ الزبدة» الصابون» الزيت» 
العسلء الزيتونء الفواكه الجافة بجميع أنواعها. 

ب. الرطل الخضاري: نجد به 20 أوقية» استخدم لوزن جميع أنواع الخضرواتء والفواكه 
الطازجة. 


ت. القنطار: فنجده في ثلاثة أنواع: 


والشبورفه 
- النوع الثاني: يساوي110 رطل لوزن الصوف و القطن الخام. 

- النوع الثالث: يساوي150 رطل يستخدم لوزن الحديدء والقطن المغزول2 
الجدول رقم 18: يوضح أنواع الرطل التونسي ووزنه خلال القرن18ه35: 


التسمية التونسية كتابتها بالفرنسية وزنها 
رطل عطاري 2631 11716[ 506-0 غ 
رطل سوقي 501117 1716[ 5685-5 غخ 
رطل خضاري 7 مارآ 639-3 خ 











2. المكاييل: 
إن المكاييل المستخدمة في التبادلات التجارية بين تونسء وأوروبا هي: 
- مكيال المطر"ة]]78". بالنسبة للزيت 


. القيراط في الأوزان العشرية 2.670 عشري غرام؛ والمثقال 4.169 عشري غرام. انظر:1 
7 م.,1) .م0 : علصمة1 1015م[ - 

...217 م,01) .م0 : علمة11 015نامآا .2 

7م,]01) .م0 : ع21ع10115 .3 




















100 
- مكيال القفيز "021412"؛ بالنسبة للقمح'» وقد استخدمت جرة كبيرة من الطين تم علاجها 
من الداخل؛ تحافظ على الزيت لأكثر من سنة» لكن استعمالها كان غير شائع في حمولات 
السفن المتجهة نحو الموانئ الأوربية» واقتصر استعمالها على تعبئة الزيت المصدر نحو 
بلاد المشرق. 
ونشير إلى حاوية التعبئة الأخرى؛ مصنوعة من جلد الماعز» والتي عرفت ب"القربة"2, 
ويختلف مكيال الزيت من منطقة إلى أخرى حسب المناطق المنتجة والمصدرة لهذه المادة. 
ورغم أن مطر سوسة أكبر من مطر تونس إلا أن الحسابات الأجنبية تتم حسب مطر 
تونس وأن الميلرول3» يحتوى على 2.5 مطر. 
الجدول رقم 19: يوضح تطور مطر الزيت و توزيعه الإقليمي ما بين 4.21763-1700 








السنة المنطقة الوزن المؤشرات 
1/01 غار الملح 6 كغ 4 رطل 
1701 تونس 16 كغ 2 رطل 
1/0 تونس 17.1 كغ 5 مطار-1 ميلرول 
1700 مويه 0 كغ 40-0 رطل 
1701 بو دنه 0 كغ 0 رطل 
1700 المنسيتر 5 كغ 4 رطل تونسي 
1/00 صفاقس 8 6 رطل 






































إن المقارنة بين مطر وميليرول» تسمح لنا بتشكيل وزن قياسات تونس انطلاقا من 
وحدات أجنبية: بالنسبة لمكيال تونس: 1 ميلرول يساوي 3,75 مطرء من وزن 32 رطل 
تونسي أي120 رطل أو 60 كغء بمعدل 16 كغ للمطر الواحدء بالنسبة لسوسة 1 ميلرول 
يساوي 3 مطر من وزن 40-39 رطل أي 58,5 كغ-60 كغ بمعدل 19,5كغ-20 كغ للمطر 
الو اكد 


5 1201112165 02256 5ع 1مك 1316 1211121 ع أن [طمتق ع1 : تإلاعكا عا عوط .1 

--, 06 1110611مدطا, "1521 7ادعمط أء 

7 :؛ 101155216 .2 

3. هي وحدة قياس مرسيلية تقاس بها السوائل كالخمرء والزيت وغيرها]ميليرول يعادل 
3 مل .انظر: 15 ,(لاع؟! عاعماوط - 
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الجدول رقم 20: يوضح التكافؤ بين المطرء والميلرول؟ 











السنة الميلرول ما يقابله بالمطر | ما يعادله بالكغ 
1/31 [ الميلرول 3 أو 3/1 8 كغ 
1/03 1 الميلرول 3 أو 2/1 4 كغ 








أما مكيال القفيز فقد خضع لعدة تغييرات في الفترة الحديثة» نستدل بالأرقام التالية: 

- في السنة 1766 تراوح ‏ ه313,5 -360,3 كغ. 
- في السنة 1782 تراوح ‏ به385.4-313.5 كغ. 

وقد بقيت العلاقة بين أجزاءه ثابتة» فالقفيز ينقسم إلى 16 ويبةث» والويلة إلى 12 صاع. 
ويمكن أن نفسر ارتفاع وزن القفيز بأسباب تقنية» أو ما يسمى ب" المقياس الكامل" الذي 
يشكل مخروط يرتع نحو الأعلى أما إذا كان ممسوحا فيؤثر ذلك على الوزن» أو بسبب 
ظروف السوقء ونوع الموازين المستخدمة سواء في السوقء أو في الجماركء إضافة إلى 
احتمال تدخل رسمي من البايلك لتعديل مكيال القفيز مثلما حدث في السياسة النقدية”. 
الجدول رقم 21: يبين وزن القمح في الفترة ما بين 421815-1701 


السنة المقياس و الوزن الوزن بالكغ 
17/01 2-3 شحنة 0 كغ 
19 0 رطل وزن دوماك 66 كغ 
1731 3 معايير كيلة للرأس الأسود 4 كغ 














ويختلف مكيال القفيز من منطقة إلى أخرى, نجد قفيز مدينة تونس هو أصغر مكيال» 


وقفيز باجة ضعفه مرتين”» وقفيز الكاف ثلاث مرات6, كما تم اعتماد معايير كيليه جديدة 


1. 1010, 6 

2 التقسيم إلى 16 جزء هو تقسيم مشترك بين قياسات الأوزان» والمكاييل والعملات في إيالة تونس» 

فالقفيز ينقسم إلى 16 ويبه.ء ومطر إلى16 صاع والرطل إلى16 أوقيه؛ والريال إلى 16 خروبة. للاطلاع 
انظر: .9 .م0 : 016ع 1.1015 - 

.162-163 م,011) .م125....0اوعطط أء 010م : 520016 تاععلهطنا80 .3 

.168-169 م,011) .م11525....)0اوعطط أء 010م : 1م5200 #ععلدط و8 4 

عل ع121516ط1آ ركلمنط' 8 “اععقمدنء*1 عل عللعك اناعم : متاعءووعء6) 0023101[ .5 

11211, 2151 569,045 

01.م15....0منا1 ع0 ععمعوغ 1 13 520601 تتععلة 8010 .6 
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في المركز الفرنسي في الرأس الأسودء والتي كانت مناسبة لبائع الحبوب؟» سمي ب"مكيال 
الرأس الأسود" أو " المكيال المغربي": أقل من قفيز تونس(310كغ/320كغ)”2 ٠‏ وهو ما 
يعادل 3 حمولات و نصف حمولة مرسيليلا. وكانت حمولة مرسيليا 120 كغ و الكيلة 110 
كغك. 
3. الأطوال: 

سمي المقياس المستخدم في قياس الأطوال في تونس بالبيك "1ن" أي الذراع”؛ و 
كان في ثلاث أنواء©: 
- ذراع الهندازي "اء20137عء5 1ء 733ء12": يعادل في المقاييس العشرية 673 ملمء 
استخدم لقياس القماشء والأقمشة الصوفية. 
- ذراع التركي "4011119 1© 1261238": يعادل في المقاييس العشرية637 ملمء استخدم 
لقياس الأقمشة الحريرية» والأقمشة الخيطية. 
- ذراع العربي "2223 1© 1261238": يعدل في المقاييس العشرية 488 ملم» وسمي 
بالذراع البلدي» أو ذراع بدون نعتء استخدم لقياس الأقمشة القطنية". 

أما مقياس المسافة المستخدم في تونس هو الميل» والذي يعادل 1300 مترة. 


. بوبكر صادوق: بعض مظاهر التأثير الاقتصادي للشركات التجارية بالرأس الأسود على الإيالة 1 
التونسية خلال 1660م-1741م في م ت م »ع 40-39»:تونس1985. ص 611. 

م011 .م0.... 12116 عل عتسامممءة :"1 5206016 نزععل80102 .2 

.8 م,]01) .م0 : علطة11] 015نام[ .3 

17م01).م0) : 510102 710551 .4 

7 م,1) .م0 : الاعع113 كدمطامط 1 .5 

. بوبكر صادوق: المرجع السابقء ص 6.116 

.م ,01) .م0 : لمتاعدوكة) 820010110 .7 

5. 1010, 7 
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خلاصة الفصل 

ومما تقدم يمكننا القول: 
- تشابه العلاقات الاقتصادية من حيث بنية التجارة وطبيعة التبادل التجاري الحالي» بلدان 
الضفة الجنوبية المصدرة للمواد الأولية» وبلدان الضفة الغربية المصدرة للمواد المصنعة 
مع اختلاف في نوعية المواد المشكلة لهذه البنية. 
- ضعف تهيئة الموانئ» رغم إشراف تونس على الواجهتين البحريتين الشمالية والشرقية 
وظهور نوع من التخصصء إذ تتعامل مع الموانئ الشرقية تجاريا مع بلاد المشرق» 
والموانئ الشمالية مع أوروبا. ويلاحظ الاستعمال الواسع للسفن ذات الحجم الصغيرء 
والمتوسط لارتباطها بحركة الملاحة في البحر المتوسط وحجم التجارة. 
- تدفق العملات الأجنبية خاصة الإسبانية على تونس في النصف الأول من القرن الثامن 
عشر بسبب ارتباط النشاط التجاري بهذه العملة» مما كشف عن ضعف النظام النقدي 
للإيالة» والتبعية في مجال النقد للخارج» إضافة إلى حركة عكسية للنقودء» والمتمثل في 
خروج العملات المحلية خاصة الفضية مما ساهم في تفقير الإيالة من مخزونها المعدني. 
- لم يشكل تعدد وتنوع أدوات التجارة» واختلاف الموازين والمكاييل والأطوال عائقا أمام 
التجارة الخارجية لتونس مع فرنسا. 
- قلة الواردات مقارنة مع الصادرات»؛ مما يدل على عدم غزو لبضائع الأوروبية لأسواق 
الإيالةه في حين تبقى الأسلحة من الموارد المحظورة في عملية التصدير إلى تونس. 
ونسجل إتباع فرنسا لسياسة حمائية بمنع دخول الشاشية التونسية» مما يدل ذلك على 
السياسة الاقتصادية المنتهجة من قبل فرنسا. 
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في ختام دراستنا هذه توصلنا إلى مجموعة نتائج و ملاحظات لخصناها كما يلي: 
. كانت العلاقة بين الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط غير متكافئة وأهم ما 
ميزها المعاهدات الخاصة بالسلم والتجارة. 
. ربطت فرنسا علاقات متينة مع إيالات شمال إفريقيا بهدف تعويض خسائرها في 
أمريكا والهند» وذلك بضمها لجزيرة كورسيكا حتى تكون محطة لسفنها نظرا 
لموقعها القريب من بلاد المغرب على الطريق البحري المؤدي إلى بلاد المشرق. 
. محاولة فرنسا ضم جزيرة طبرقة ذات الموقع الإستراتيجي والذي يسهل من خلاله 
مراقبة كامل الساحل التونسي الجزائريء:لكن ثمن ذلك كان باهظا إذ فقدت وكالتها 
التجارية في تونس "الرأس الأسود". 
. استنزاف خزينة الدولة الفرنسية إثر تورطها في حروب في أورباء ما دفع لويس 
الرابع عشر إلى تغيير سياسته في شمال إفريقيا وإتباعه سياسة تجارية متأثرا 
بتوجيهات وزيره كولبير. 
. تراجع الجهاد البحري في البحر المتوسط (عدا فترة الحروب النابليونية) وبذلك 
ارتبط الاقتصاد بالتجارة السلمية بفضل المعاهدات المئوية والاتفاقيات التجارية. 
. الوضع الذي فرصته هذه المعاهدات مما جعل العلاقات التونسي الفرنسية خلال 
القرن الثامن عشر تتميزت بالتوازن السياسي. 
. الجهاد البحري المغاربي لم يكن إلا عملية دفاعية نظرا إلى إجهاض المحاولات 
التجارية المغاربية من قبل نظام مالطا بإيعاز من فرنسا. 
. تطبيق مبدأ المعاملة بالمئل فقط في بعض العلاقات كالتمثيل الدبلوماسيءوالتجارة 
التونسية في فرنسا. 
. حيوية التجارة بين مينائي تونس و مرسيليا وهو ما دلت عليه حركة السفن الكثيفة 

تبعية النقل البحري للإيالة للسفن الأجنبية» وفي مقدمتها السفن الفرنسية فهناك 
جملة من العوامل أهمها العداء الذي تكنه الأوساط التجارية المرسيلية منع تكوين 
أسطول تجاري تونسي وخنق المحاولات الجنينية التي ظهرت أواخر القرن الثامن 


1 2 
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1. تبعية الإيالة للخارج في مجال النقدء تجسد ذلك في رفض السكان التعامل 
بالعملات المحلية التي فقدت مصداقيتها وإقبالهم على العملات الإسبانية. 

2. اعتماد صادرات الإيالة على المواد الفلاحية و البحرية »أي على المواد الأولية 
فقط وعدم إدراكها للثورة الصناعية التي ميزت التحول الاقتصادي في أوروبا 
الغربية مع منتصف القرن الثامن عشر. 

3. تغييب التجارة التونسية عن حركية التجارة مع أوروباء واقتصارها على التبادلات 
التجارية مع بلاد المشرق بسبب نظام الاحتكار من ناحية وعدم وجود أسطول 
تجاري من ناحية أخرى. 

14. ظهور فئة التجار التونسيين في شكل تكتلات عائلية مع بداية القرن التاسع عشر 
وسعيها للحصول على الثروة التي تركزت في يد طبقة معينة. 

5. سيطرة التجار المرسيليين على التعامل التجاري الخارجي لتونس مع فرنسا 
وسيطرة اليهود على التعامل مع ميناء ليفورنو وكأن هؤلاء الشركاء التجاريون قد 
اقتسموا أهم الأسواق الأوربية فيما بينهم. 

6. آفاق التوسع التجاري وأبعاده الاستعمارية من خلال سلسلة من الشركات التي 
اصطفت على الساحلين التونسي والجزائري تمهيدا لبداية مشروع استعماري. 

7. سيادة النظام الاحتكاري على الإنتاج الفلاحي والبحريء وحتى التبادل التجاري؛ 
سواء من طرف الباي وكبار الشخصياتء أو الأجانب ( الشركات الفرنسية)» وهذا 
من شأنه أن يضر باقتصاد الإيالة التي تعتمد أساسا على تصدير المواد الأولية. 

8. رغم التبعية لا يمكن إنكار الحركية التي أدخلتها التجارة الخارجية بتونس على 
القطاعات الاقتصادية كالفلاحة والحرف. 


0ن 
ديما 


رقم 03» الحافظة رقم 0186» الملف رقم 1055 (1) 


؛ الأرشيف الوطني التونسي.816. الو 


3 عسي ع7 ل 
يننا 0 و7 داعم ربة رم رعرع وماق 
سس برو ديت 70 اه ( مسا ووراعة موه 2 ور عم زود رون 2 
1 وم«ر زه ل م وك وح لل 55 واع ا د سر و ات 2 ودس عم سمدم َ 
2-7 0 اذ 2 


/ 7 
رودم زوه زعو/ة 28 1 ار رو روط و *- 


لل ل 0 


مرح حريثرر دمر 00 بلعاادع دعر رجف :م يزرد لمع 1١‏ عرف جم بهم وععار م يي :5 
0002 


ار 


ا / 4 . 
5 مومه يووا صر" و رورم ء اوصيعه .يبام جووكة» 
٠. 2‏ 
53 


20 77 ره > رو وهس ور ل 


ع ع 
0 2 لوسرم > ف 5 بق دهه 7” ب جه + - موسوههع وسست 
عزسعتصو دك مود يروو م 

ح توي 2 مه اي ا ب بد 1 
عرد يريت ٠.‏ حنست 2 جزل 2س نورت - زر تدر اروب وق 2 سوبددمر ررم كا ءطو - 
ل الور سيد ب 00 

ع عروزم ‏ لتعراعريد * دء 51 رمم لوهم جو 0 يديره م بك كسام م" . 


20 لوي وو 
١‏ 00 


3 


88 , 
7 دارم 


3 بنع حيتي بن مرب ا 7 


راف ف اج م ب 5 

ا 0 

1710/7 
01 

رسب إن نجسو بر عا ضباق بجوي 1 

ا 

ا ا 


١ 


ق رقم 01: معاهدة 24 جوان 1781 .(0: 


-165 - 


3 ض 
2 سور لوست م و7 يج جر ةنولم و17 لوك عرسيو يجمه 
0 : 1 ور و 5 
يي 24 00 0 00 وا" يبوم رجرخ ج+:.27. كي رب رمتس وصور 7 7 رع 0 
ري 7 عد 2 . 1 3 1 2 
ل ماع ردم و 2<<د وما درم 5272 00000 ارم سمرانه ردم لت 22م ولامرددح - 
0 ا ل 71 رج كبر ورسوه نسل س/ وهر موص -: و2 رمع مجعو ملم 0 
' 2 7 7 


مساك 0ك 02" وس :7:49 -وسود0-1) 0 جرول وام جد - وار 
سنت جز ع 97 56 0 و ار 0# و 0 8 5 ا 
تسمه رويد سد هس رمس رو رسعت 1< ١‏ م6070 ل 1 
7777475 1000 1 س6 0 اي 7 06 
ع رجه يوهج : سس 0 2م توهرهة رورس ّْ ْ 
ظ 77 


7 . 
/ سه 27 00 مرورم مهو رديوق تموعمعع و72 بروة متم وم هود 0 


-166- 


وو جوج وسلممهده معد وم لررع ومرصريلم 2 عورد لمم 22 - د 0" 

سعد ا وسو ممع مد يدوك ورج صيمحت - رن عبن ةروك عابر لوكت مسقا 
مام رهزم م مستت 07م مومجيوصوم سه رمرم مممد ودرد مومه < :7020/69 17 20 م عفري اسه 
سوج )ء: ورد رمك مسوم روم روووصتده جوه عل 0 م1 مج الب 000 ات 
مره 7 سيوم جب ماده دم مز موود وما 50 فيل خأ سرج ساك 6 كم دج؟ سي 07 
رو مر بمرأرمو_ت-مو مرو صمتب رت :27 وموم روس دمع سرو ودع 2 “1 ” : . كر 


0 





2 ع لح 17777 7 








ع 0 مه لطر" كر وج 1 مره 6 فسعت بججمهة و 


6 َ 

ْ 4 : 3 : 9 ةا 4 0 

77 7م ردم رمدت و مودصم هع 50 27/0 >2 : . 1 277 
/ يا سر كتير ٍ ِ 
نت لو لديف رق د27 روهت وروم دم 7< 252 7م 


0 م سورهم جرد 2213 724:2 
7 7 


/ 21201 2 / 
وود ووسو دعسم ورد رو دع سمت وومد د سدور 1/702 27ر2 
مضه عييه 1ك22آ سم م 0-0 حك ِ 


- حجن ه 1م11‎ 1٠ 
1 : : صردة ل اده ور 5-00 7 رح‎ 
ورور وإ ددعزو)21 وم وم ا رم ج12 229 بده 2 وو‎ 


00 


الع 1 
ررووعرسووم ومس وموصوصب 17 70 عردم مع .سد مرو سرس حصم 1 
- وررعرمء مم 


و كا : معن 27 دودح 0 ود 
7 7 5 
وعدم تووم مد دووف وير مر و يمس ممممد_رصمويد م جتعقم موا 1 
اليه 2 2222م 7717 7227222 رصمل وبعمدمه 776 موجه ويم سب 
وى م لسو وو ع وو مسو ممم ول 


دمعو إ/ 1 د- ريوجصدم - ووة 223 32,2222 - بمو 
سل 0 - 


اه 1 
مع لاعن 
لح ) 
"7 


اه 


ل 
71 | 


9 
.(. 


رس 
0 
سس سس كف 177 
5 


ل ا 
611/77 


5 
أذ ةا 


0 


-167- 


دادع 1" 2 - 7/73 0777ثر مو جويدج بج 7/72دهم د 
0 ا . والسادار 7 052 “#7 
مم 1 0 2 دو 0 نت مم لدم 07 
وك اخ : 
/رلة 2 54 0 1ت ا لاوخ +ده 14> 1412 12> 20010 1 71 وعرهم ورم معديهد ا 
# ب 14 2 3 1 7 
وجوج ذه كيم 574 ور 0017 يو ميلف باجو 0 0 يال د د و - 
006 7 : - 
72 2 7 رم رب ع ع8 رارع أو رم ةل 0011 رهم 
8 ف 2 
0 ان 7 6 زمره 5 ركه ددم د تمر بود 428,341 72- صر هود « ١‏ 
0 إدبة عط 6 1ذ[آذأذأ[ح 0 اندم ع وه مهرم ره خر د - 
222022100 2203 77247 رتروجع 2 م 221 7< /لوزوا ته روممر رهء موحد 





7 كر نر نوو-: دل 0 2 


مم ١م ٠٠"‏ وعدثد إصوهه »2‏ 7 م ومدرعوح ررءو 7 7/0/3772 ر 0104و ا 
و برس روميت يسوي مسمس مودي ومحصصة 


كن ممم :74م 22م بره 472 مام وماد 0 ملق للعرنانلك وووعره 17 
7 


ر 7 4 (2+ دنم مويو ومسي ادش 7 
: ]7 35 ْ 7 60 
7/4 7740 ص2 وج د 
ناد 1 وروم سو سر .1407م 27 2 27 وممر جديرب عه 


المزددم 22217 لك 4 : اس ادج د (ر يعرم مود ييه , 
: : 00 0 2 تج 36 لكل بواج جه اريم مااروو د 
9" 


مسوك واد وميم موب مووود زر 
ل اوددج ة و77 ع زا ورد ث//- بر ودر موو وس نوت - 
0 9 0 


سا ١‏ و70 1# و 3 5 رامو مهم رد 1ل 


11 2 


|6* واندا .مهو 


رج س6 زر ابه سواه # تباج 
الوم فلوج لامر وهم 


م/م 
7 1 6 2 0 1 


-168- 


0 0 مه ا 
و بم 
أ ل و 01001 


رمي 





: “جر ديام ررد ع م مل م وج زر كلاد ره :6 حبري 0 رد فوم م06 
٠ 2‏ 7 5 

5 ( ٠ ”ً 8 7 

تج د وت فده هلمن مدع دريعو اعد ره م ره ره ادم ريوعيم ره روح وصددعره 
2 | 600 2 6 2 

/لء*ف د اوناع ررم 057 ا يه ياد بوداي ره ررونءاموورة 0 22 
: 5 6 44 3 

7 ره و عللاء فرعم + بر رم فر ”حم امو ريع 42 بر برص له رد بى 527 وصعم: + - 
1١‏ 


ب ل مررم د« جه يمر رهم م ده < نيه ان برررءة زن. رررروورحر 2-4 ا 
: 0 ارعم روم 57 للش رابخا لقان ود و 


زه ءورء وق دءوم نو يدوع ديودة روععء دوع حم و تراج جرم م2 رد مسعويرة 7ه ره 


03 قي 2 3 6 بق مهررة1 لا ان معدم 
رج م رده زرف رزو زر عرز روم روات 000 


66“ 4 10 وق او سس 
َ 2 3 عون #ارايام ات 


2 7" 85 , 53 
ون ودس 6 دده وا دده امنود ع ديد رم م ا كدر روردت 00 ود ره «:"إد) وه مسد وه 


200 2 مم م 1 6 يه و3 رد » يرل دده رمعم سر سم وو)ة ررم ويه رو مج رححق ال مم ور و ريوط 
يي 1 1 مت جوم ند جره 14 “دوين يع 263 معد سي وو ين و عرلات:+ 2 
٠. 2‏ . 


3 12 
6 12 7 


م تو محوودنح 2 رةه 01 مار 7 0 50 
ده رواددة هيمح دياق راقع حل و«(-هوودم ف ف 01م 77 4 72 ب د 
30 3 40 رد 0< جردم ٠)‏ 00 روح ةج ادم ودس 0 ات 
مرح عرز ودئزد ع أو ده وود رود مر وح زع مقددع إل 06م الس لد 7 


2 6 
3 5 . 3 7 : م0 9 
و سس مع 2 / ع.ومممرء ردعغرم ا رو 2-5-8 و جمه ب مر 


ررم ره ١:‏ رم بر رر نر مسرا 
+ 0 و2 


26 306 
561 والدبازمهه | 


عع مسيم كبرب فيو 1 
ون نا 101211 1 
لع ا 0/1 


7 


د 
0 ا 
1 وج بس م 
م م مويب ل 
ا جرم مشي ص00 9 0 
عن : و 


-169- 


4 


لسع ع 
سس بم ا وديا 
_- 0 
7 روجع ورا ل” - 


١‏ 5 7 ا اعم 
إن أي 57 تيده ١‏ ررق ك0 رمادمة ومعده مر 
/ 7 5 9 حي > 
ا ا 7ر3 1 201 77 
24 1 : 
رود دع ره 2 يي 2 دوي ة سردي ومو << 
هدس وعم يموصع 7 
.تمر جج << ر- 
عن نصسدة]تنة 


ثَّ 0 
27 كل يز و رح ده ب 4ه ءوتق +2 و و- نيك سه 2 
2 ص / 7 
ديد مبزهودع«ر زه 7<: مم وجوه اودع ااه و وى هاعر جع و د عسره 





لخم 


و برو 2< هعورو 0 ره وضع مني جه هود هد جر 02 جره لمم حا ًِ 
م اليس 2 دم سرف سه « مج نهو دجر وم وين < ررد ره وعد سييست لمرسة - 
ترد ووم د در ةمجه توصميرد رودب صم د عر 17 و رج 1 
2 ان وول صعهة ع ا هك مك 0 22 رت مصخ 
رمد 4 حو روج وعج دجزمة 10 و مو زم 2 ويه جم 2 ج وسعر ل 2 تسم _- 
72 رع جرم" روج زد سووو ومع 5 رع موسق ه26<74 سبق" 0 00 
درغ وم سرد «مه« :مم << وضع رمدم 733 رفويس كت وي ةو ججست 2 تسو سيو م727 
عم 2 ورسوجج- ١‏ ترو وت 77,7 جحي نع مدع -- 27 0723 يهم مسرت 
7ت شف بد ب جما و رو ع 
و ب رعو 


في ا 210 
1 


حصحرزومر جورة: 
وى : 
5 و2 :يع 1 5 


كه وماعية 
5997 رات لل 0 









3 1 


ددع ععور ةن رز ممح ععع خ تب 


لص جو إا سر سا 51) "ما لمت بد ١‏ 
4 م ا 


1 ْ 
بيو به ك2 00 


: 1 
7 


فل 


124499 فع1 


-170- 





8 ر 


2 
+1 ولاني 
0 


د - ه ٠‏ وعمموسرل ل إاب حَشيم لتط لمع ادمح 
مه ابري علو ورمع قلاع ماعع دي 





نيما كع عد دار 
0" ف الودسييية 
” 1 ا # دعم سكي ادو ومفظم 30 
7 ا عع مل در بعرم ِ 

سسكة_ ب فمعحٍ] وام ى رقص إناى- 

ع + ما 2 ٠‏ عورلرإدها عيم اا ا 

عن ميك محا 2 رف ع 0 هادي 
رساي م عب سمه م 

2 2 :1 وعم لفان إخراما كفا 

4 5 : 
لس عار افلهداء2 6 بر 

4 6 2 جرية 0-6 إبودم: برع هه 

0 ' وععسهور 

٠1 --‏ بدك انلجميع سنت يزور 

08+ الاسام أبراهم زرده ا ب لما واطزفية 
0 © .او عم وإ نسي و ميري ر» شم كك نام علد روأ نم ! يله اوح ااا 

7 © تمهاد يوقي شاو سرس د 
- المي > 
, ِ . ف ل ل 17 إلعمث 
م" 2 بح نقد 2 7 00 ش 


رمكلات ني 
ار ا 





0 وض شم ناينب وض 7 لسكإ شك فير واؤيسكا 18 ١‏ 2 
35-2 مطل مهلة يرصم الع م يع د دعا 
مط سه وب .0 ' ان ' 


دفتر مداخيل الدولة من الزوايا والخطاياء دفتر رقم 34؛ ص 128 (1) 


7 
رقم 03: قائمة بأسماء الأسرى_الفرنسيين من جزيرة_كورسيكا يطلب_القنصل 


الفرنسي تحريرهه00: 


2 


5-4 
وه 76 7 5 بالسغيية 
ميات ممعي عم ل يباو نيف 
100 ليس ع س7 بع ممم ع يوس ءوده 
85 سوه 
ما 1 

20108 ا ف دجوي 
و او 238 
0 20 7 م معو 5-58 
9 (سخسيصك يعر ع عم دوين 
2 سعوة 011 7 دق 

جسن : : ر 
تغلومسه مس ماد تك 


5 228 
7 سكاع مت : : ته 
الس ١‏ 


0-00 1 ا 1 
ل ل كم 





ذا اسلى الاسراً الفراشر'الذزى ذام رتو 
صارو يبيعوا ا مسغورين حى وككة حزابرٌ 
آنا لحك الفإش رز يطلوب سر حوا الا سل 
المذكورين 


شِلييُو بوجى 2 منبشتيا 
انطون تارشل عن يتا 
امبروزبق مانيى عقف الوغاً 
جان انطون جور فى حلق الواد 
انطو ونبو عندالاعا 
انربيا باولى علدالخزنمجى 
بارتولوتى راروتى ‏ ش ضسطاءمام' 


وان السيعه لاسر النيإضيزكلهم 
من فوص 4 


؛ الأرشيف الوطني التونسي.815 الحافظة رقم 0186» الملف رقم 1055 (1) 
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الملحق رقم 04: نماذج عن العملات التونسية على عهد الأسرة الحسينية!0): 








8 ,217 مم ...م0 : علصمع كتته.] (1) 


.00.1.9 1076010116عتزع0ط8 ع31201155[ 1300 - 

















بيبليوغرافيا 


الدراسة 
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فهرس المصادر والمراجع': 
1. القرآن الكريم: برواية ورش عن نافع. 
- الأرشيف الوطني التونسى: 
أ السلسلة التاريخية: 
2. الوثيقة رقم 01: معاهدة 16 ديسمبر 1710م في الحافظة رقم 205» الملف رقم 


.8 

3. الوثيقة رقم 03: معاهدة 24 جوان 1781م في الحافظة رقم 0186. الملف رقم 
5 15خ1. 

4. الوثيقة رقم 04: معاهدة 08 أكتوبر 1782م في الحافظة رقم 2238 الملف رقم 
0. 


5. قائمة الأسرى الكورسيكيين في الحافظة رقم 0186ء الملف رقم 1055 1315. 
6. مراسلة من لويس السادس عشر إلى علي باي في الحافظة رقم 205» الملف رقم 
7 
ب-الدفاتر الجبائية: 
7. دفتر مداخيل الدولة من الخطايا والمجابي واللزم وجزية اليهود وغير ذلك مع بيان 
الخارج من ذلك للمصاريفء تاريخه 1155ه-1156ه: رقم الدفتر 34 
8. دفتر مداخيل الدولة ومصاريفها من سنة 1158ه إلى سنة 01160: رقم الدفتر 45. 
ثانيا: المخطوطات والمصادر العربية: 
1. بيرم مد الخامس: صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطارء تحقيق علي بن 
الطاهر الشنوفي» عبد الحفيظ منصورء رياض المرزوقيء المجمع التونسي للعلوم 
والآداب والفنون» بيت الحكمة؛ المجلد الثاني» تونس» 1986. 


1. ملاحظة: تسقط أبو وابن من البيبليوغرافيا وفهارس الأعلام والقبائل والجماعات 
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2. خوجة حسين: ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان» تحقيق وتقديم الطاهر 
المعموريء الدار العربية للكتابء, ليبيا-تونس» 1975. 
3. ابن أبي دينار أبو عبد الله مهد ابن أبي القاسم الرعيني القيرواني: المؤنس في أخبار 
إفريقية وتونسء مطبعة الدولة التونسية» ط1ء تونس» 1286ه. 
4. الصغير بن يوسف: المشرع الملكي في سلطنة أولاد علي التركي» مخطوط بقسم 
المخطوطاتء. المكتبة الوطنية التونسية» تحت رقم 4-1/55-04857. 
5. ابن أبي الضياف أحمد: إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» ج2 
و3» الدار التونسية للنشرء تونس» 1979م. 
6. ابن عبد العزيز حمودة: الكتاب الباشي؛ تحقيق مد ماضورء ج1» الدار التونسية 
للنشرء تونس» 1970م. 
7 المسعودي أبي عبد الله مد الباجي: الخلاصة النقية في أخبار إفريقية» ط2» مطبعة 
بيكار وشركائه» تونس1323ه. 
ثالثا: المصادر الأجنبية: 
02116112025 1227211615 011 0162011:65 : عتناع كلخ 0 5تنع1 له كع طن .1 
5 ,11106 6010 ,15نانا1]' 3 
66 ,علع516 51111 ناج 11وط212ط 2ه ع70725 لآ : ميدن .2.101 
.0 111215 رع010م12 116ع110ممطة”1 عل عمتوتممصمة 
0 0159طناط' ع0 مععطدعع6 12 06 1102م1265112: 5اناما علمهة1 .3 
]!, 011513113آ1 
ع0 1686265 165 25ه 103256 : [./آا 5ع12ماممأوعء0[ أء .ل [عمدمووع2 .4 
03115 ,0101106) ع0 11101116 ,“اع علخ "0 أء عتدنل' 
عا ,1785-1786 212116 06 و5ع6اعطا : 11211 101115 توعل أع11ه0ظ .د 
.1980 03116 ,55976012016 
107521111 011 أداعووو01 )1*2 6221تعقدطمء 1516202011:65 :11 .مم1امط .6 
و15 0659 أهء 165ناهقط 0165 الأأاكمة"1! ع0 11226102طانام وكتصتطآ' ع0 


21215 5. 
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1 ]012211612 0111 1156011011 5ع:7011ط816 : 2ه:ز80 00217915 ألملوك .7 


1 و5لتلنا !1 0 1072111126 1201156211 أ 1613 1*3 ع1 50111112121 
.5 ,1115 
5 ,51614 عدنط1 !]5 11و كتصدط' أء «دعولة : 222015 ع0[ عتتامء7 .8 
12030 ,00100) طارعوه10[ تقوم 5ق6أمعد165م أء 165الطعدكة1 ك05م0غة 06511 أء 
201 
رابعا: الوثائق المنشورة باللغة الأجنبية: 
0 )128922 ع1 عطقل ع2 12 2[ ع0 5165801201025 : أوعصاط عن اسمن .1 
.15 ,14 ,1272061121 11011 1محطا ,عاع516 2171 
ع0 09985 5ع1 ©2357 11326 12[ ع0 1121665 : 1010310 80520 03:0 126 .2 
ذ ,11210 ,111201162121 رعأكتصنط' ,عتغعلخ4 ,2010 دل ع1 1[*417 
.6 ,3215 ,رعمهمل6م 
2111 وع:012112161© 06 أء علوم 06 1121665 ': 15ناما ع1ةآ 15135 12 .3 
.6 23115 ,1012م 
5 256 0110123526 ع011م ع0 2165 5ع [اعداعع] : 15027 جاأدء1' ع0[ .4 
121011 5ع 77تطعتة 5ع نم6011 أ0توامطلطث ,روع561 6130 21115531165 
7ن 
0-5 05ا2 112615 100611121215 : ع1611م 7تتقطء01220 .5 
1001110211 ,1824 آ[قطط 1771-4 م2001 كمعتكتصسا 
1925 111215 ,هت111ةط 
5 © كتصطنال' ع0 كلع 065 5ع5201102116ع201:16: عمغوتاط أعأمواط .6 
13 بتوعلة عتلاة1 ,1770-1830 “0101© 3[ ع25 م1322 ع0 كلتاكمء 
.9 2311م 
5 أاء كتصنائط' عل كوعط6 065 201165201102125 : عمغوتاط أعأامواط .7 
لا]601 تدعله عتتاة1 ,1577-1700 “0111© 123 ©2376 ةا ع1 كلتاكصطمء 


.9 3111م ,11 
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65 أء كتصدطآ' ع0 5وع6 5ع0 0116520120225 : عمغعتط أعامواط .65 


,12 بتوعلة عتتاة1 ,1700-1770 “0101© 15 عه25 عع ةا[ ع0 كلتاكمء 


.9 2311م 


خامسا: المراجع العربية والمعربة: 


.1 
12 


.0 


01 


الأدهميء ممد الأظفر: دراسات في التاريخ الأوربي الحديث. ط1؛ 1984. 
الأدهميء مد الأظفر: أوربا في القرن التاسع عشرء ط[ء مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» 1985. 


. الأرقش؛ دلندة وبن طاهر جمال والأرقش عبد الحميد: المغرب العربي الحديث من 


حلال المصادرء مركز النشر الجامع ميديا كوم تونس» 2003. 


. الإمام» رشاد: سياسة حمودة باشا في تونس 1814-1782م: منشورات الجامعة 


التونسية» تونس» 1980. 


. البشروشء توفيق: جمهورية الدايات في تونس 1675-1591م» شركة أوربيس 


للطباعة» تونس» 1992. 


. البطريقء عبد الحميد: التاريخ الأوربي الحديث من عصر النهضة إلى مؤتمر فييناء 


. بينوس» جميلة» فاطمة بن بشر الجلولي» جلال عبد الكافي: تونسء, دار الجنوب 


للنشر والتوزيع» تونس» 1985. 


. جدي» أحمد: تاريخ توئس الحديث والمعاصر مدخل بيبليوغرافي, مركز النشر 


الجامعيء تونس» 2004. 


. جدي» أحمد: مجلة النهضة ولغز في العربي الحديث. ط1. مركز دراسات الوحدة 


العربية» بيروت؛» 2005. 

الزبيريء مد العربي: التجارة الخارجية للشرق الجزائري في الفترة مابين 
1830-2.» ط2» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء 1984. 

زريق» يونان لبيب: محاضرات في تاريخ أوربا في القرن الثامن عشرء 
مرقونة» جامعة سيدي مد بن عبد الله كلية الآداب» فاس» 1981-1980. 
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0 سعيدونيء ناصر الدين: النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثماني 
1830-2»: ط2» المؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائرء 1985. 

13. سيارء جميل: تكوين العرب الحديث؛. ط2» دار الشروق للنشر والتوزيع» 
عمان» 1997. 

2.4 السيدء محمود: تاريخ أوربا والأمريكيتين.ء مؤسسة سباب الجامعة؛ 
الإسكندرية» 2004. 

15. صفاء مد عبد الله: نابليون» ط1ء دار النفائس للطباعة والنشرء بيروت» 


..5 

16. عبد الوهاب؛ حسن حسني: خلاصة تاريخ تونسء طة» دار الكتب العربية. 

2.7 العربيء» إسماعيل: المدن المغربيةء المؤسسة الوطنية للكتاب. 
الجزائر»1984. 

8. العقاد صلاح: المغرب في بداية العصور الحديثة» معهد البحوث والدراسات 
العربية» مصرء 1962. 

9. العكيلي» صالح حسن: الوجه الآخر للنهضة الأوربية محاضرات في تاريخ 


أوربا في عصر النهضة 1789-1453: ط1]ء الوراق للنشر والتوزيع» 2006. 

2.0 عليء تسن فرغلي: تاريخ أوربا الحديث والمعاصرء دار الوفاء لدنيا الطباعة 
والنشرء الإسكندرية» 2001. 

01 غلابء عبد الكريم: قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي العهد التركي في 
تونس والجزائرء جزءان» ط1]ء دار المغرب الإسلامي» ج2» بيروت؛ 2005. 

2 قاسم» محمد وهاشم أحمد نجيب: التاريخ الحديث والمعاصرء. دار المعارف؛ 
مصر. 

3. جمالء قنان: مظاهر من تطور أوربا في القرن الثامن عشرء ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائرء 1984. 

24 المحاميء. مد فريد بك: الدولة العلية العثمانية» تحقي إحسان حقيء ط1ء دار 


النفائس» بيروت» 1981. 
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25/. مصلحيء. محي الدين: دراسات في تاريخ أوربا الحديث. مركز عبادي 
للدراسات والنشرء صنعاءء 1998. 

0.6 النصيبيء أبي القاسم ابن حوقل: صورة الأرضء» ط2» مطبعة بريل» لندن» 
7 . 

20.7 النعنعيء عبد المجيد: أوربا في بعض الأزمنة الحديثة والمعاصرة. دار 
النهضة العربية للطباعة» بيروت» 1981. 

8. النعنعي» عبد المجيد ونوار عبد العزيز سليمان: التاريخ المعاصر لأوربا من 
الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الأولى» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 
بيروت. 

9. يحيء. جلال: تاريخ المغرب الكبيرءدار النهضة للطباعة والنشرء بيروت». 
1 . 

208150 يحيء جلال: التاريخ الأوربي الحديث والمعاصرء المكتب العربي الحديث» 
الإسكندرية. 

31. ياغيء إسماعيل: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث؛ مكتبة 
العبيكات» بيروت. 

20.2 ياغيء إسماعيل وأبو علية عبد الفتاح حسن: تاريخ أوربا الحديث والمعاصر. 
دار المريخ للنشرء الرياضء 1979. 

33. جوليان» شارل أندري: تاريخ إفريقيا الشمالية» جزءان» تعريب مد مزال 
والبشير بن سلامة» الدار التونسية للطباعة والنشرء ج2» تونس» 1983. 

4. روسوء ألفونص: الحوليات التونسية من الفتح العربي حتى احتلال الجزائر» 
تعريب وتحقيق د عبد الكريم الوافي» منشورات قاريونسء بنغازي. 

35 رينوقان» بيير ودوروزيل جون بابتيست: مدخل إلى تاريخ العلاقات الدولية؛ 
تعريب فايز كم نقشء» منشورات عويداتء؛ بيروت. 

6. سوبول» ألبير: تاريخ الثورة الفرنسية» تعريب جورج كوسيء ط3» 


منشورات عويداتء؛ بيروت-باريس» 1982. 


- 181- 
37. الشريف»؛ د الهادي: تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقلال» 
تعريب ند الشاوش مد عجينة» ط3» دار سراس للنشرء تونس» 1993. 
2.8 عبد السلام» أحمد: المؤرخون التونسيون في القرن 17 و18 و19» تعريب 
أحمد عبد السلام وعبد الرزاق الحلويء المجمع التونسي للعلوم والآداب» تونس» 
3 . 
39. مونسييه» رولان ولابروس إرنست: تاريخ الحضارات العام القرن الثامن 
عشرء تعريب يوسف أسعد داغر وفريد داغرء منشورات عويدات؛ بيروت-باريس. 
سادسا: المراجع الأجنبية: 
201117011 أء ©11)د5ع:221:21 50121 10112261013: 120111" اعنامتطاعوظ .1 
7 1115 ,ك1لطناط' ع0 2111516نا و5161 17612223 211 15ئانا1 3 
4156112212 12221126 12 ع0 :11156011 : 8510101206 [و5تصتدط [اعظ .2 
.51 لخ ,1111 11ل 22610231 ع115معنتاطعء ' 1 ,(1516-1830) 
عملةة رعتتغع اخ '1 عل 5ع01» 065 2211610116 1102م 11عوه10 : عأوناع تلث 261310 .3 
.18550 كته ,01م1ائآ ابوط عل 2011521 ع111011مدا ,مامتاتلة 
5 ,2110طاتث ,11211215 0101215241012 12 ع0 ع:56011لل1: تتصعط أعا8 .4 
1250 
كنا ,ع 202012616 ع0 201022282165 5ع122320ع د5ع.آ: دع[ 01115آ عتتاع1ع2003 .5 
2 23115 ,تتلكلطة1 
,1ك1تطناط1 12 ع0 ع2610221ع1مهء5 عام 12 عتتاد كعغطء6م 5ع[ : ذخ اعروظ .6 
.6 20215 ,ععمة11 عل 5ع1121172151]211 عووع1م 
اع 6011212112145 11261085 5ع7طع1عغصةم :إعطذثظ طأانام8 .7 
ع0ملعم ,1515-1830 عتتقطعقط 15[ ع2 ععصة"1 12 016 5عنا 1 أحدسرمام تل 
2 23115 ,ن1تاء601 
ركتتلو2 125 أء كلتك 145 : 1201151115 55 أء ع11زع7121:5 : 15ناما تقطن .5 


51 25215 ,]1559هع'! ,3113161آ1 
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ع1 ©2151ناط!' 12 كسقل 5001616 أء “1زمكتر0 : 8206 لعمنتقمطملا تقطن .9 


15 ,11111176151]2116 11226101طاتام عل عضمعء ,1705-1740 تلخ صعط دمودكسل] 
20058 

:0101 1574-1792 11226 دع أعنتعمط ع0 101:01[ : دعناعبط لندع00) .10 
7 23115 ,230 ممتتقط ”1 ,ككتامرقء 5ع دم غوءة6ط1][ 12 3 170116 

ع0 201016 ,كج أجع5 06 :50111 هآ : معط 911 مقططهل عامط معباععة”* رآ .11 
.59 23115 ,11513111 متاع8 ,رعماع6 عتعصته تنوم ل متقحطع ]1*2 

15 كل ع1غ61© د5عكتلوه أ ك5عققط : علمممصتلمعء 599نن) ع2[ .12 
.6 روركتتاقط علء010 715 ماع1 ,21 ,22105 5ع 122111125 

رعاع516 19623 211 كتصناطآ' 06 ععمع168 هآ : لمعك <تتنداط ع7[ .13 
ع5 1خ ,ع500ة6 

ع0 22515211012 12 أء ع01212116© عا : عتاظ ع021 تقلط 12 عدن[ .14 
5 ,رعقتاط 12 ع0 ع11ع1110مططا ,11212215 20201161 12 أسوكد عأترنع1[”41 
.18561 

15 1نادك ©2121 تناج أ 101 تلث : ع15لمدئعاذ ع20110[آ ع[ .15 
15 ,1110112 لإطعنتنا ,“اععل4 ©2562 :12101 12 ع0 كعكتتدء 5ع1761121 
.1830 

1577-1535 21516ن!' ده 112112156 2241012 هآ : مدلكلا طاعقوطااء0آ[ .16 
7 29215 ,لق511:2 102)لل0ة6 

ع1اعغ516 1862 011 د 12 2 220206 ع1 أء عرزه“تدكا*.آ : اغطء8/1 عدمؤهعدنا .17 
70 حقو ,اأعط11ظا ستطلاج ك105)ئتلة6 

©1651 12 016 01101112115 :201161 10111122610135 وعآ : 8/2(1 11اه1اء[0آ .18 
0 11 ,111151 دمعوعناطنام : 21 ,عاعغ51 عدمة16-196 كتصدطآ' عل 
.65ؤ0ظ1 
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©1651 12 016 01101112115 :0111© 10111122610135 و5عآ : 5/2(1 1ناه1اء[0آ .19 


0 12 ,111151 002دء11طانام : 21 ,علع516 عددة6 16-19 كتصنط' ع0 
19205 

ع0 11701112611 ,كتصدظط' ع0 ععجعع6* 12 نتناد 20012 : تكتمعاط أمدستنادا .20 
67 06) ,كلع -وه111ل 

كلطلنا]' ع0 12201111216 أ 1251115 ,20105 145 5111 ©©5101 : خ1.ع1015521 .21 
غملة ”1 8211015 رع ات“تعاعاعصذة "0 أء ععصة !1 ع0 رتاعء ع25:6 011مم 2" نتباع1 أء 
2 251515 ,111311 

5101 5608121110116 أ :115]011 :21622011 : مدعل تتمعط 001ممصضلط .22 
.15 ,10721 200111116116ا رعاتوغع 41 "1 

ع5 تتناء]102012 ع1 ع11اءدقتاط 03022511 12 12 : تزع8 تداط[ه51 81 .23 
3 11215 بلع 1تكاع5 ,1705-1735/1740 ألذف دسعط 

,1616016 1705-1957 كتصتط' ع0 695 و5ع.ط : تاع8 موغطكامهل/ظ8 آط1 .24 
,561771660 60161055 ,ع1ع 5626210 50117121216 

3 15لا2ع0 اه 292126 21514ناط! هآ : وعد15ع1ة2ل18 02مع10101 .25 
.1593 23215 ,20102131 1112116 , 21 ,261012كتطم1ق اء ع"1زمأاكتط عكتدع مدآ 
ع5 1خ ,1.31113110 0115711616 1*35506136101 رعللقه هآ : دعاتقطن) 161010 .26 
16 

أ :01121111 ©21111) ©82121:2650]11 ع20ء65]آ : نلع11 000 تتعطذاظآ .27 
بلملاعط 121102 21م 201111 1415-1530 201:0 11 عنانو1 تكن د عترعاو ام 
1991 ,112117615162115 6116261025تنام دعل د5عع0111 

علتماء ,كلطناطآ' 06 ع:56011للط : تداأممعظ8 أتتاءعطقطن) ,اعع 81/22 عطم[ه00مهة0 .28 
4 تاعع اخ ,1ناء]111-601 1110م م1 تلع 1151 

-17 111115161215 01115601101165 1601065 : مكتعاط «لتقطعلصمة0 .29 


.6 م1122 ,1211761511311 عذووع1م رعلع516 عدد196 
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5 5©-بط[: .5120102 .11351201101 ,عمتلء4577 17ه110ء60) .30 


5 ,011111151011 م01 111151612116" 5061616 ,1110016115 

كتصن!' ع0 ععدعع6 12[ 0325 121212156 ع162االستتآ : مدعل مهم1لة834 .31 
5 ,010213165 0111122602525 ,)2106604012 011 امعط دكت[طوعة ”1 أامسوحد 
1231 

.1 ,850115121113 601101 ,كتتتتط' ع0 ©:15)011لط : عاعول مدعل اءعع511 .32 
©01211161© 011 أ كاتطعصطء:6)21155 5ع0 :11156011 : ابوط 8435502 .33 
رعأاعطعقط عاتتهة161!, 1560-1793 2121:5011 ع1011 كذ "| سمل كتدعسة::]1 
3 23115 

15 كتتناروع]0 52162611011216 !"لك '1 ع0 ع:تأماأاقتلاط : أمعصط أعاعمء21 .34 
أدع110 ,31 ,11312215 02011666 13 2 تالكتال 165تاعع1 كتاآم دمرصء) 
8 23215 ,31 ,1لاء601 امع[ 

.3 231215 ,561111 011 601610 ,اعمط 12 أء عممتتتاط ”1 : [عطء341 5101126 .35 
20111011 أء 1110502110116طم :11156011 : كملطمطا عططندة111ن لممنةخ] .36 
11 لخ *[ عطقل كطء6م11:0اء 5ع ع20121261:6© 011 أء كارع ص د5ت[طداة وع0 
.0 23215 ,11 1031112115 01611 ,21 ,5621624110121 

20111011 أء 1011م 50ملتطم :11156011 : كمططصمطا عمتنته111ن0 لممىوة] .37 
101 كلخ *[ عطقل كطء6م11:0اء 5ع ع20121261:6© 011 أء كاعم د55 1[طداة وع0 
.5 231215 ,12 135510115 116102ء ,21 ,5621624110221 

185612 1ق عغ1لاء15121:5 3 216 011 :11م أء ع121:2ددهم) : خ[. ممملطمخ] .38 
.6 03115 رقتامء مصخ عتتهة1ط1]! ,عاع516 

5 ©5161 عط ,7ا0ا0) 0تلقطعتتةماع.آ أء اعطعلكط اعع10 ,1أتعطاذخ انامطود .39 
615 ,12 ععموءط ع0 5ع1]211ذاء10197ا دعدوع1م ,1751-1789,21 وناغ سس[ 
07ظ1 

2 220016112 2611006 12 ع0 عتطمج1ع0110غ11156 : معكلدطتوحظ 520011 .40 


11 
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5©؟ ) م5161 176226 311 كتطداط' ع0 ععصعع6* ذا : #عكلةاتاوحظ 530012 .41 


111100 06 0]5م ‏ 5ع 1‏ م2956 01211112145 5ظ02ل)د1اعر 
0 ,1.1.0.11 ,117011102 أ ع1لزاع؟ 1 12!-ع ممع 6ص ج 11601 
1287 
5 ,»©5161 185612 211 11112151611116 ع0111:5© هآ : انه ع2ج6اع5 .42 
01 ,111215 ,1613 عل 
23115 ,153110281181 ,1116 عسنثل عتزمأاقلط كتسنط' : ابوط عجاء5 .43 
111151 ' © 11211215 2011111161 0111 01151115 عتللث : 35/1011251 510102 .44 
01 111215 ,6011025 ناك ,5ع:1211تأتمقه 21665 وع1 
ك1 011 66012011210116 12]65136108/ط1ا :تشمعخا1 [تامطع[1' .ذك 
7 23115 ,13111311311 1 ,111601111121162 
1 12 أء 111121 1”*660201111 كتاعاكتصتنظط' عطقلاء"1 : عأاععناا [ومعلة7 .46 
.77 10113206 ,نماتاممط ,علع516 عدنة6 185-19 :ناج 201222251125 5ع0 
-1790 تاععلث "0 1156م 13 أصة0ة لاعتطعة81 عل : عتاععنارا اممعلة/ .47 
61656 ) ,1830 
5 ,]2850 ,112112155 01012165 0165 :11156011 : أعداواط 1م1710 .48 
1231 
©2111 *1 0 ©206011611© ©0122123© 012101112116 هآ : متمأامعطن) 1ع01م1/1ا .49 
35 و,0107آ 1121116 ,1700-1840 طاع“تطاع 812 دنه كتمعدة"؟ كلتاكدمء و5ع1 
.2002 
011 111021116 ,كتطناط' ع0 ععطعع6 12 ناد 20165 : تاءعم2105 عزمعع232 .50 
23115 ,1011113116 أكة”1 
سابعا: المقالات العربية: 
- المجلة التاريخية المغربية: 


- 186- 
1. الزواري علي: دفتر حسابات خاص حول تجارة التونسيين مع مرسيليا خلال سنتي 
1774-1773/1188-7م في المجلة التاريخية_المغربية» عدد 38-37» تونس» 


55 . 
2 الإمام رشاد: سياسة حمودة باشا التجارية مع أوربا في المجلة التاريخية المغربية» عدد 
2 تونس» 1974. 


3.الإمام رشاد: سياسة حمودة باشا التجارية في المجلة_التاريخية_المغربية» عددم. 
تونس» 1976. 

4. الصادوق بوبكر: بعض مظاهر التأثير الاقتصادي للشركات التجارية برأس النيقرو 
(تامكرت) على الإيالة التونسية في أواخر القرن 17م وبداية القرن 18م في المجلة 
التاريخية المغربية» عدد 40-39»: تونس» 1985. 

5. أرنولي فرانسوا: فيومار صلاد وكالة تجارية بالبلاد التونسية خلال القرنين 16م و17م 
في المجلة التاريخية المغربية» عدد 8-7: تونس» 1977. 


- مجلة الفكر: 
6. عبد الكافي أبو بكر: الشاشية. تاريخها وتقاليدها وتطورها في مجلة الفكرء عدد 26 
2. 


- الكراسات التونسية: 

7 الشريف مد الهادي: الواردات والمستوردون بتونس في النصف الثاني من القرن 18م 
من خلال وثائق القمارق التونسية» في الكراسات التونسية» عدد 138-137» تونس» 
6 . 

- أعمال الندوة الدولية: الإنسان والبحر 

8. الباهي مبروك: المعاهدات القنصلية بين القوى الأوربية والإيالات المغربية في القرن 
8م في الإنسان والبحرء قرقنة.1999. 

- دائرة المعارف التونسية: 

9.جلول ناجي: طبرقة؛ في دائرة المعارف التونسية» الكراس 5» المجمع التونسي للعلوم 
والآداب والفنون» بيت الحكمة» قرطاجء 1995. 
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0. حسن #د: الريف المغربي في أواخر العصر الوسيط مدخل لدراسته من خلال نوازل 
المعيار للونشريسيء أعمال المؤتمر الثالث لتاريخ وحضارة المغرب: وهران» 1983. 
ثامنا: المقالات والدوريات الأجنبية باللغة الأجنبية : 

معغخطعة81 عل عأصملمعم06 506166 أء م01مممع8 : عملل نملك ارخ . 1 
.3 ,0130 ,21 ...08خ عمتاعلمط1آ 

0 061031112 111121516 62 132315 دوع[ : 1102011 أم11اممتظط .2 
112215 167701111011 12 ع0 1216122602216 عتاوعلامء صا 1759-1502 
,260116113116 123 ع0 601025 125 10311[ لاكتامط _-هط213 مط ع1 أء 
.9 111215 

8 5111 015601115 145 1026011611266 52© 6011156 13 : متداث 8102059 .3 
5 21121659 2261 12 ع0 كمة151' دع1 10 ع151610ه5 13 أء 116كلامده 
55 ,2115-501520116م ع0 5116ل1ع كلمل !] ع0 د5وووع1م ,111011511615 أء 
.2002 

أ 06610112115 145 ع5ط1را أء عتكتصدط' عأتدمولى : لعطتمممطم/ط! كتقط0) .4 
8 تو 16 011 عنان1كخ'] عل علهوخ1غمغع عتاماأختط ما كخدع1) قط ددع[ 
7 ,23215 ,522520لآ 601102 ,20 ؟ رعاعة6 1ه 

ع1 أء 61025هلتام 0م 5ع1 وكلتانوء6 ع1 : 1كتقطء 11201 لعمتمصقطهك8ة لتقن .د 
11156011 ضا علع516 18 11 عاكتصنذط!' 12 كصمل عج2لا1 ممم عء"اعستسرمء 
12 50115 1620016 016 506012316 أت 66005201110116 
.3 أع1مة0آ ع0 0521116مموع]1 

ع0 026016 أء 1231162316 0117011م : 8206 لعمتسمقطهل8 كتكطن .6 


ما عاعغ51 عمو 19 اء علعغ516 عم 18 ندل عتأكتصتيظط' 12 كسمل ععددروء*1 


2 16 0101032525 ع11[ممطع*1 ع0 50612314 أ 6602010210116 ع15601ط 
.5 ,م1130 ,178 ,(1326-1960 ) م11اكتا 


5و 1078214 12501640161012 ©0112" 2315522 : ع2110ططناهظ 0612100 .7 


تلا 621211 لاء أء أصوت12 لل 112112156 226102 12 ع0 كلتاكطام» 
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011]و5ع*[1 06 50166 12 ع0 قتاع اناا 211 ناته نا ©5161 عدة 16-17 


1 ,23115 ,00و11 ع0 

0 122006112 ©1*6200|11 3 تمتاطغنتطع همد لتهتامء ع1 : عمملاتطط ملل1نامى .5 
.10لة01» 01 60013110 

115 145 120112111215 165 ©5)11ع221:21 0111:5© 13 : اأعلمةدناآ عوجموط .9 
أ 201521125 7119165 2261 12 ع0 05ه71ا دعا صا ماع51 19 ]6111ل 18 درت 
02 ,23215 ,11111511615 

5ع 0165 5ع©2285ع0”6 112وء65 165 : 0161د0[ عدوجموط 10 
عدلة 15 ع1[ال أء امم صا ماع51 عددة 19 أتاطعل -18 نال صلا كسحدمده)6)ه 
.4 ,]1*2 ,عاع516 عمطة 19- 

ع0 211116126211 1071510121161116116ممة”1 : لمطعلها لمقطعةك] 11 
5 858ه6) ]201م123 1001612 1600006 2 كتلطنطل 
وموع1132 ,55 11 ,لاعتطاعة81 تنه تاعع مدكلطة م1 5ع1011اكاكلطء:21 

10721 0122028121 12 ع0 5ع12356م و5ه1 :1 .غ2 1ناع] 12 


ودع كحطهك 061511 ع0 ععآ1ع201212 ,505ع ع0 عع1ه011121ه 11 ,1011 11خ" 0 


رع1ل8 عل 116اولء0117نا ,رعاعة51 عحطة 19-عمطة 16 كرمع 2260101113026 55م 
.12/5 


عع22نهء*1 أء 1121215 1650111101 13 : ممتأم تقطن تع لمالا 13 
5 12 كتصدط' ع0 كقء ع1 طاعتتطعةك1ةا سل علاعغطءء عستخل سمتوطسن 
ع0 5ع252ع501 5ع0 2231502 12 ع0 6010005 ,ع11الا 12 دمهل ككعع مدكاة 
.9 ,29115 ,طامط" 1 
: عستطغ تطاعد1١‏ ع :1زه)15 :0 عناععخ]1 
نال '“لناء01"2111© 201122214011 0111 2[12610135اكطا دعا : ك1امعمة11 أع11اممتك .1 
2 111115 ,25-26 81 ,1.11.301 ما 51616 62 18 211 0١1ع‏ 22 مردء 
60 17 211 عاكتصتنط' ع0 كعتانودع:62121 دعا : 120010 طعنامتطعوظ8 .2 


.3 615ناط' ,31-32 1 ,11.301.آ 1 وكط1216101-6]210 أء دعطالومم عاع516 


-189- 
"للط5 12101210116 011 :161111 ©0112 ©12231:5 لاط : 112اأعطكا لتعأقطن) .3 


ع0 ععدعع6 12 01 5012164 أء 601201111011 51641211013 12 1ع03755لآ رع 


39-4105 8 ,11.11 .]1 صا رع516©1 عددة 15 211 كتسددل' 





كلطنا!' ع0 عع2عع65 12 25د غ216 ع0 عتتسمصمعة*1 : تععله6 ه80 4.5001 
ما 1741 252121 12651 22 111 *0[11)م ططق ع1 ع1اعغ51 عدة 18 ل أندطا 6ل تدج 


1]... 11 53-54, 11215 9. 





65 :112511 نال 2255 5ع1 0325 2516 19 : 1عكعلة16ا0م8 ع5.52001 
62 16-18 011121:12165© 206151165 145 “5111 112222615 أء 116311 تلج 12 
.1995 615تخط' ,8179-80 ,311.8 .] ما رعلاء516 
5 و5ع]1 5111 153131250115 165 [أعتداءعع3 .]1 : دلتطعةخا 1أنامة1اء5 6.'11111 
ا وااع10131612ع1 أء 211]6اامدمط عنام ع1اعغ51 عصة 18 نج علدعمء:21:07 
11015" ,109 81 ,1.801.181 
: 01516ناآ] ع0 كتتعتطون دعرآ1 
5225101 2125641 12 ع0 124100116102 : 8201 لعمتقطملة كتتعطن .1 
1ل طا عاع516 عدنة 17 نال غناط6] تله كتصدط' ع0 ععصعع6" 12 ممصمل (ل5خ1) 
.5 111115 ,12271 
2125011 11211211016 1121:1116 01126 لوووة” طآ : اعع 8/1 التعصماظ .2 
.5 111215 ,11 1ئ ,0.1 صا مرع1ع516 عددة 18 ناد 
62 18 211 1222166 016 2طع1طاع*7طع 222 اأتاعددة11ت5112ة" ع1 : مومعل عع 3/211 .3 
.1954 15مناط' ,6 ]8 ,0.1 12 رعل1ع516 
ع0 عع2ء168 12 1211© 5ع011211161:1216© 11210135 145 : عااعع ناا آكمع1721 .4 
43,1115 81 ,1ل صا 51616 عدلة 18 1د 1122116 أء كتسنذل' 

: 11111151611116 15116 
0 11211215 112261011ا©1*0 3321 عأإأعالتامع 13 : اععند8/1 عطامه1|ملموةن .1 


20,1121 1701 ,1.آ 
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3 01 0110م 12 ع0 ع1زأمأقتط'! تناد 5ع16»ة1 : اعع8131 عطم20010ة0 .2 


3 15ناط' ,155-156 1ل ,1 .] م1728-1740.1 016 ع1كتصنكل' 





عاللاأدعقط عللتدسدد]؟ 12 ع0 عنانو1ع5626210 2151 : عترةاط ملتمطعلطة01 .3 
615نا1' ,45-46-47 ١1‏ ,1.1 مذ (1705-1944) 

3 ناتاد آقمط 1235 1'*3666 ع0 126016 :22612011 طن : عطمطثخ لأهممتزدخ] .4 
715ناط' ,3-4 81 , 1.1[ صا ع516©1 عدمة 185 1ج ع1كلتسنذلآ' 

: < 19] » كعطهة عع ااع1 -5ة11عط5 5ع اتاأتاكسآ1 

1 2 18502 ع1 111111516121165 5201"]2610125© 5عطآ : د[معصمة11 أم1نام تك .1 
.7 ,015نا1' ,38 ,1013 ضآ 

ا )501116 ع0 ]01م ع1 أء قطاعجظ 2122122011012 : مولا 0610510 ومععا11] .2 
.8 ,111215 ,161 1[ ,1012 

: 2211212 عناتكع ]1 

05 01659 102858 »16 12211215 011156 هآ : 1201165 أمطمع1.000 
2 رل1عع1خ ,596 ,بخ. خا ما ع1لع516 عدنة 18 ل صق 15 5 كععنتودع تو طنرو]ا 

2 3 15نا05» 165 22156-12212 0111 5112101:6551011 : علرعاط ملممتقطاع 0130 .2 
,ول1ع15خ ,5162 رخ..خ! ما ركتصدط! عل :9عث]آ1 ل “تنام» 

: 121601166112116 12 1 12115111111211 4أتعل1*06610 ع1 عناتدعخ] 

ما ع1ع516 ©6232 17 211 1111215161125 220212121645 5عطآ : ابوط عوطاع1.5 
.0 ,5155-56 ,1.0.1.31 

: 111560110116 عناتكع ]1 

ع6 :11571 02 210205 3 عللاء1:5ة31 5 1720 ده عأوعم دآ : معطفزظ . 1 
72 ,11326 ,502 111115116116 عناكع ]1 ,111 1 

112 

1 رع1ع516 622 21117 كتتنناط!' ع0 222510165 أء 20105 : تاععلةطتاو٠ظ8‏ ع1.5300[1 


4 ,23215 ,11111622 ا رعلتتتط” 0 :31)1 ع1 أء غ1 1 117دن 1 ,110 





1111119 : 


-191- 
:0211© 1770 06 601102مهء ”1 016 21:2 6002هاء عملا : ذث. تمدمكا .1 


.949 3,1101215 1[ بح تلاط ما كتسن لآ" 

: 22011015 عتتاع1 5ع عتاكء 1 

دعل خآ ما اأمسعصء و15[ طدوغغ”0 عدنغ)رى5 نسل عتعولة : دعتاوع3[ نوعل علمصوظ .1 
.5 ,72 ,1201065 عتتاع0 

: كلقتنا!] لاع ©1222 01 د5ع:211 :1011261 

2 ع0 5ع01© 145 5111 10576112115 35139115 : عاعتنوط 1عع132ناه80 .1 
-166106 11121516 له ععمة؟1 ع0 1126121165 طا رعلع516 عدددة186 تلج عتكتستصل' 


.1995 1131561116 ,ع1[ع516 عدرة19 





1500-0 112151621265]-113260 126055ع1 5ع[ : 12011116 2.5102356111 
-166126 11121516 لع ععمة1 عل 112612115 12 علطمدطع 016110 2ملكمامع تمه 
١12151116 1995.‏ ,عاعة51 عودة19 
24823 »620001 '! 3 2121 13 أء عاكتصنط]' هآ : اعتموما عومحصدط .3 
-©16610 111015164 ا 113206 ع0 1006121165 م1 .1782-1814 و16 قطعدم 
١123151116 1995‏ ,عاء516 عددرة19 
تاسعا: القواميس_باللغة العربية: 
1.ابن منظور: لسان العرب تقديم عبد الله العلايلي» تصنيف يوسف خياطهء دار لسان 
العرب» بيروتء لبنان. 
2. المنجد في اللغة والأعلام» دار المشرق» ط 27» بيروتء لبنان» 1984. 
عاشرا: القواميس والموسوعات باللغة الأجنبية: 
,660121111 016 ©16]10011011 2591076014 : 135مع1ل8 تتدعلصوظ .1 
.25 ,1 "1 ,عكاء1اعاعموط عاتتة1ط1ا 
©6211 ععمةضط : 1232315 211511516 202156ع[ ,عم111[ط2 835 ع2.12 
541 كتكة2 , /1 ,روعلكاء1 01001 متمما1 ,عناو601مملعتزعمهء 
+101عآ 7ه ,11150110116 10110223116 : 1ع1كمق 15مجموعط م 1اء1 م3.10 


.134 ,5.10.2 23215 ,15 رعلكلة111 تتاع ممصا 


- 192- 
دعل 2145 لعططع مم06 دعالطعقة ‏ ,علهامعططعتدمغ0 ع601م0لء9عطظ .4 


1 و,بووع02] عل وعطعتامط 

15 ,ع2101155.[ 11181116 ,17 10 ,2090102601116 121011556 010320 .5 
19262 

,2625015 أت 0105م 065 1ع11017615 10023116مء01 : تاعط001115آ ععة1ه .6 
103:31 16مطغ30ع1*3 ع0 اناعم111ممط1 1135767 ,دعطاعء1200 أ 75معاعمة 
.540 ومع 1اع تر 

65 5ع1 أء71مامه 016 أعذلء0117نا عأو[طمدامى ع1 : علعتموط 'إلاعكا .7 
,1515120112 06 110011116116 ,2:1 ,1202511125 أء 20105 120121216 

2158 ,11322156 01021536101 12 ع0 0121102221156 : ع012110) 1211711[ .5 
7 ,2007 150282 

.6 113156111 ,01156011 6010116م509610ك 0116000311 : 3810111 .9 

2 ,2156011011 5ع1502228عم 065 016600212116 : 115اما موعل 12زوزه/10.1 


.كاقة” يرعتنال0غطأمطء0م 
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الفهارس 


* فهرس الجداول 

* فهرس الأعلام 

* فهرس الاماكن والبلدان 

* فهرس القبائل والجماعات 
فهرس المحتويات 
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فهرس الجداول 
عنوان الجدول 
جدول يبين عدد الأسرى المحررين حسب البلد. 
جدول يوضح المبادلات التجارية بين تونس وفرنسا ما بين 1782-1780م 
8م 
جدول يوضح كميات القمح المصدرة إلى مارسيليا من المحطات التجارية ش 
م | ما بين1786-1768م. 
جدول يوضح تطور البيوتات التجارية الفرنسية في تونس ما بين 1748- 
04م 
جدول يبين مساهمة التجار الفرنسيين في تجارة التوريد التونسية. 
جدول يبين عدد السفن التي نقلت الحبوب من تونس نحو مرسيليا ما بين 
6--1785م. 
جدول يبين النسب المئوية للسفن التي نقلت الزيت من تونس نحو مرسيليا ما 
بين 1779-1710م. 
جدول يوضح قيمة الكميات المصدرة من تلك المواد نحو مرسيليا سنة 
07م 
جدول يوضح ما استوردته تونس من مادتي القهوة والسكر. 
جدول يوضح قيمة المواد التي تم استيرادها من مرسيليا إلى تونس خلال 
الفترة الممتدة من 1792-1783م 
جدول يوضح أنواع السفن المستخدمة خلال الفترة ما بين1965-1743م: 
والتي انطلقت من ميناء تونس باتجاه موانئ 
جدول يوضح عدد السفن المبحرة من مرسيليا إلى تونس في الفترة ما بين 
1787-6م: لتونس. 
جدول يوضح عدد السفن التي أبحرت من تونس إلى مرسيليا 
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جدول يوضح المداخيل المكتسبة من الحقوق الجمركية على التجارة الخارجية ١‏ 157 
جدول يوضح قاعدة التكافؤ للنقود التونسية 164 
جدول يوضح أرباح الشركة التجارية الفرنسية في الرأس الأسود 166 
جدول قيمة النقود التي خرجت من تونس نحو مرسيليا من قبل شركة الإخوة | 168 


رو مابين 1790-1772م. 


جدول يوضح أنواع الرطل التونسي ووزنه خلال القرن18م. 100 
جدول يوضح تطور مطر الزيت و توزيعه الإقليمي ما بين 1763-1700م. 171 
جدول يبين التكافؤ بين المطر التونسي والميلرول الفرنسي. 171 


جدول يوضح وزن القمح في الفترة ما بين 1731-1701م. 172 
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فهرس الأعلام 
(1) 
إبراهيم الشريف: 16» 17 أوغسطين فراسوا إكار: 129 
إبراهيم رايس: 82 أندريا بروسي: 58 
إليزالبيث: 36 أوجي سورهاند: 58» 59: 118 
أرفيو: 117 إبراهيم خوجة: 85 
(ب) 
بطرس الثالث: 38 باسكال باولي: 94 
برتول: 45 باترنو: 107 
بارثولومي دي سيزو: 26 بونتشارتان: 62» 127 
بيار جون بينون: 72» 132 دكي 120 
(ت) 
تاليران: 42» 46: 153 تريكانو: 150 
(ج) 
جاك دوفواز: 53 جون إستال: 121 
جاك اللوميليني: 71 جون بابتيست: 121 
(ح) 
حسين بن علي: 16» 17» 18» ١20‏ 221 حسين باي: 129 
١66 :61 26 3‏ 69: 156: 160 حسين كاهية: 91: 111 
)د 
دوسوزيو: 291 93: 96 دوفواز: 93. 94: 96 
دي سولوز: 29: 46 دالماس: 140 


دي ريشيليو: 49 د يمولان: 64 
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دير روشي: 26 دي جرامبري: 65 
دوكاستين: 63 دوبراف: 121 
دوماسياك: 82 ديزولت: 126 
دوبروف: 86 دومارل: 127 
(د) 
رجب باي: 121 روسو: 38 
رجب خزندار: 88 ريشيليو: 28»: 39: 146 
(س) 
سليمان القانوني: 43 سوري: 131» 134 
سنان باشا: 16 سونسون نابليون: 119» 134 
سوران: 50» 275 74 سترس كومونت: 144 
إسماعيل: 22 سليمان الحربي: 81: 88 
(ش) 
شعبان: 67 شوايال: 81 
شارل الثاني: 34 شوازول: 83 
شارل الرابع: 32 شارل السادس: 34 
(ع) 
علي داي: 66 علي باشا: 17:19 20: 22: 46: 66: 
علي باي: 17» 19» 22 22؛ 24: 25» 83: 2,270 271 78 79؛ ١104‏ 106: 110 
91 علي رايس: 89 
أبو العباس أحمد الأصرم: 81 علي الصايم: 164 
(ف) 


فليب الرابع: 31 فريديريك الثاني: 34:» 36: 34: 54 
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فليب الخامس: 34 فولتير: 38 
فرونسوا الأول :43 فينيكس: 131 
فليب الدوق أنجو: 32 فوانسوافور: 78 
(ق) 
قومو: 66 قبحي باشا: 86 
قاسبارترال: 61 قاسان: 107 
(ك) 
كولبير: 28» 257 147 كليف لاند: 24 
(ل) 
لويس الرابع عشر: 8 2.31 39. 52» لويس دولاموت دارياس: 00 
7 259 لويس الإسكندر ديبورمون: 49؛ 50 
لويس الخامس عشر: 28» 56» 61» 63» ليوبولد الأول: 30 
7875 لابروز: 58» 121 


لويس السادس عشر: ١28‏ 39 


)(م) 
تمد باي: 21: 22: 23 نمد علي: 169 
مد الباجي المسعودي: 19 ند كرات: 138 
ند خوجة: 36: 42 مصطفى المحمودي: 1399 
تمد خوجة الأصفر: 18 مصطفى خوجة: 84: 88: 89: 101 
موريا: 42:؛ 61»: 64 مصطفى خان: 81 
مزاد الثاني؛ 117 ماري أنطوانيت: 38 
مونت مولان: 117 ماريا تيريزا: 232 33: 34: 42 


تمد الموشو: 3130 مونتيسكيو: 38 
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(ن) 
نابليون: 236 39. 40. 50: 85 92غ 
149 
(ي) 
يونس: 20» 69» 270 272 273 76 يوسف صاحب الطابع: 138 


يوسف داي: 116 
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فهرس الأماكن والبلدان 


)1 
إسطنبول: ٠115‏ 100» 94: 61:42 إكس لاشابيل: 33: 34 
الإيالات المغاربية: 92, 93: 99: 100 أوربا: 29. 230 33: 237 54.: 267 272 
2 143: 149 77 
الإسكندرية: 106 إنجلترا: 31» 232 238 48: 54: 56: 93: 
إيران: 162 0 130 
آسيا: 29» 33: 52 أمريكا: 36» 54: 57 
إسبانيا: 31» 100» 102 إفريقيا: 29 
إيطاليا: 31» 32 الأراضي المنخفضة: 2:30 31» 32» 33 
(ب) 


84 283 79:81 2785 265 2.47 بنزرت:‎ 
122٠114 »113 2 

باجة: 113 

بونة: 65» 114» 119» 122 

بجاية: 119 

بلاد المشرق: 253» 57) 272 276 277 
8 106ء» ٠118‏ 128ء» 146. 147 
2 163» 167» 171» 75 1ء 178» 
3 156 

بلاد المغرب: 54.: 256 266 267 98.: 
9 125»ء 126» 137٠128‏ 


بروسيا: 232 233 34»: 36»: 37»: 38»: 40 
البندقية: 24» 27» 60»: 89: 90؛ 104 
البيدمونت: 104 

167 »153 »152 »128 بروفانس:‎ 
153 ١125 ١115 »36 باريس:‎ 

البرتغال: 167 

بغداد: 84 

بيزا: 185 

بلاد الروم: 80 

بريطانيا: 278 90: 156 


(ت) 


تونس: 16» 17» 18» 19» 20»: 21» 22» 
3 2.24 26» 41. 2.42 48: 49. 52 


تامكرت: 273 074 83: 85 


»57 256 »534 3 
274 270 67 4 
)87 2.85 .84 3 
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2.62 61 :60 9 
»)82 :80 278 5 
98 .94 .93 9 


4 110؛ 116» 
7+ 128ء 133» 


7 119ء 122» 
4 137ء 143» 
ذ4»؛ 146ء» 2.148 149غ: ذذاء 158. 
٠2166 »164 .3‏ 171ء 1/74ء 7/5 1ء» 
6 1852 ء 1856»؛ ١159‏ 190 


(ج) 
الجزائر: 16» ٠17‏ 19» 220 221 222 جنوة: 77.: 78» 80: 104 
6 41: 42. 48. 54. 57: 90: 91: جبل طارق: 278 118 
0 11» 116» 119» 122» 2124 جربة: 155»: 165: 166 
١160 ١158 »133 »130 8‏ 2163 
4 165 


(ح) 
حلق الوادي: 24, 42: 47 61: 62: 81: الحمامات: 84: 159 
4 85 103: 146: 149: 174 


رد 
الدولة العثمانية: 40» 41» 80: 81»: 84.: 
2 98: 146 


الدول المسيحية: ١12‏ 13 
الدانمارك: 102» 173 


(د) 
الرأس الأسود: 57, 2,58 63)» 65» 67»: 69»: ١111 »110 ١102 »100 ١76 ١70‏ 112: 
١127 ١126 ١125 ١121 ١120 ١119 »118 »117 2116 2115 2114 3‏ 131: 
١150 :»148 »145 8‏ 151» 152: 154: 162 
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(س) 

سوسة: 281 2139 146.» 148ء 159»ء السويد: ١102‏ 173 

40 سورياء‎ 191 ١190 ١1/5 »166 5 

سلا: 54 سيليزيا: 32» 233 35: 36 

ستورا: 128» 119 سانت بيير: 70 

سافورا: 33 سردينيا: 32» 104 
(ش) 

شمال إفريقيا: 41.» 42)» 50»: 52:54» 57»: 77» 99؛: 102» ١110 ١103‏ 121» 147 
(ص) 

صفاقس: 47.» 139» 146: ٠155‏ 162» الصين: 161» 162 

5 » 166 صقلية: 58» ١102‏ 104» 119» 138 
(ط) 


طبرقة: 65)» 666» 69» 270 273 74. طرابلس: 227 41.: 42 52: 54: 63): 
١112 2111 2105 104 ١8 7‏ 122» 68 88: 89 93: 145 
0 132 145» 148: 156» 161» طولون: 439 62: 78: 92 
182 

(غ) 
غار الملح: 47» 82: 83: 89: 132» 145؛ 174 

(ف) 
فرنسا: 17» 24», 27» 28: 29» 30: 31» فلسطين: 40 
3 34: 41-36: 52-48: 56 57: 459 فيرساي: 156 
63-0 67 076-71 89-80: 94-92 
4 110 2.112 116» 117 131 
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6؛» 37ء 146غ. 147. 152ء 154» 


178 ١2176 ذذء‎ 


(ق) 
قسنطينة: 211» 12» 69»: 2»81 88: 103» القالة: 75» ١78‏ 111» 113» 114» 119» 
1/2 6 130» 131 
قصر الباردو: 86» 88 القيروان: ٠72 ٠١19‏ 157 
القل: 163 قرطاجء؛ 58: 76 
() 
كورسيكا: 225 250 2»)65 277 78: 80: كاب رو: 122 
3 85» 104 كاب بلان: 122 
كولو: 114» 122» 130 الكاف: 26» 154 
كندا: 29 كنديا: 18 
(0) 


171 ليون:‎ 188 ١176 ١166 ١165 »:58 ليفورنو:‎ 


(م) 
مصر: 39»: 40: 92: 149: 162: 175 مالطا: 39. 52». 60: 2104 138: 143: 
مرسيليا: 107» 115» 116» 118» 119» ١161157 ١155‏ 176 
5 130» 134: 139» 143. 158: المغرب: 185 


3 165» 1/71» 1/75 مينورقة: 32: 78 

ميلانو/ 32 ماطور: 154 

المنستير: 84,» 159 مرسى العبدلية: 281 87 
(ن) 


نابولي: 32» ١102‏ 104» 119 النمسا: 30» 232 33» 34: 2:38 40: 54: 


نيس: 33 


النهر المالح: 114 


173 ١102 ١100 :31 »23 هولندا:‎ 


وهران: 21 
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100 


هم 
الهند: 29: 236 57: 147: 161؛ 162 


(و) 
الوطن القبلي: 132» 153 
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فهرس القبائل والجماعات 


(1) 
الأوربيون: 20. الإنجليز:49:48:33:31:30:60: 
الأسرى الفرنسيون: 53:60:63:50:51 2 67»154:»128»118»78:67. 
6. الأندلسيين: 23»185. 
الأتراك:143:123:93:92. أولاد عيار:19. 
الأسرى المسيحيون:185:51. أولاد عون:19. 
الأسرى الكورسيكيين:85»81:80. أتراك الجزائر العثمانيين:20 »21. 
الأسرى الأوربيين:102. الأسرة الحسنة:57. 
آل بوربون:28. 

(ب) 
البربر: 152:60.:42. البروسيون:35. 
بروفنسين : 163»16141466»115 بوسالم:138. 
6>ه52ه.. بني مراد:18. 

(ت) 
التونسيون: 24.:23»10 
5 5*2 2622# 
7 :1ه 
8 ه. 

(ج) 
الجزائريون: 119:22:19:»16. جلاص:19. 
الجنويون: 68:64:69:70: 105» 22116 الجلولي:26. 


.175 +2 


(ح) 
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الحسينيون:138»18. 

(ش) 
شتاتة:138. 

(ص) 
الصبايحية:157:1276»120. الصقليين: 122. 
صولة: 138. 

(ط) 
الطرابلسيون: 63. 

(ع) 
العثمانيون:41»16. عمدون:138. 
ابن عياد:26. 

(ف) 


الفرنسيون: 62660:54.:39:36.»33221» 26866.65 84:82:76:7567307271 
14 <وش(<ظش*ظش9».2, 
93 0.0. 


(ك) 

الكورسيكيون: 80:78 . 
(0) 

اللوميليني: 66 »67 . الليفورنيين: 167 . 
(م) 


المرسيليون: 68 116٠‏ »126 »138 139:6 المغاربة: 117 »1206 »121 »144 . 
4 150 »167 . المسيحيين: 123 »134 143٠»‏ :169 . 
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المسلمون: 59» 62 »736 » 80 »118 1346 المراديين:16 »164 . 


. مكنة:138‎ 181٠143 ٠ 
(ن)‎ 
. نصاري طرقة:69‎ . 826792٠75٠» 672٠ النويرة:66‎ 
. الديمناويين:35 :392 . النصاري:84‎ 
(ه)‎ 
20 الهولنديون : 30 »118 1282 همامة:‎ 
(ي)‎ 


172٠ 167٠ اليونانيون:165‎ 1656» 143» 134» 107» 102٠ اليهود:58‎ 
. 165٠ اليهود اليفورنيين:52‎ . 17567 


فهرس المحتويات 
الإهداء ا ا ا ا ا 0 
شكر وتقدير 057 
قائمة المختصرات الواردة في الدراسة ا 
مقدمة 


الفضل: الأول :#النحياةالنسياسسية في توتنن وفرتنها 
المبحث الأول: الحياة السياسية في تونس 


1. حسين بن علي وتأسيس الأسرة الحسينية 1705م-1735م 11 

2 اندلاع الحرب الأهلية 1735م-1740م 0 

3. اغتصاب علي باشا للحكم1735م-1756م ل 

4. استرجاع أبناء حسين بن علي للحكم 1756م-1782م 000 
المبحث الثاني: الحياة السياسية في فرنسا 11111100 
فرنسا وحروب الوراثة ا ااا 00 
المبحث الثالث: مظاهر العلاقات بين تونس وفرنسا ودمر البايات الحسينيين 
فيها ا 

1. الامتيازات اا ااا 711 

2 الدبلوماسية ا 111111111111000 

3. القرصنة البحرية 0 

4. التجارة اا 000 

خلاصة الفصل ا 0 


الفصل الثاني: العلاقات السياسية بين تونس وفرنسا على عهد الأسرة الحسينية 
المبحث الأول: مرحلة عدم استقرار العلاقات بين تونس وفرنسا (1735-1705) .. 


07 
16 
17 
24 
2 


2 
30 
31 


39 
39 
39 
41 
43 
45 
46 
48 
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1. الأسباب التي دفعت فرنسا إلى فرض علاقات سلمية مع تونس 
2 مظاهر العلاقات السلمية بين تونس وفرنسا 


المبحث الثاني: مرحلة العلاقات المتقلبة بين الحرب والسلم في عهد على باشاء 


وعلي باي ومعاصريهم من ملوك فرنسا 0 

1. التجربة المزدوجة: شراء طبرقة ثم الاستيلاء عليها وما انجر عن المحاولتين 77 

2. حادثة تقبيل القنصل الفرنسي يد باي تونس 0 

3. استيلاء علي باشا المحطة التجارية "الرأس الأسود من الفرنسيين وتدميرها 505 
4. إلحاق جزيرة كورسيكا بفرنسا وقصف الأسطول الفرنسي للسواحل التونسية 5-58 
المبحث الثالث: مرحلة العلاقات المتقلبة بين السلم والحرب في عهد علي باي 
(1782-1770 م) 2711100 

1. مرحلة ما بعد 1770م 10 

2 دور مصطفى خوجة في تدعيم نفوذ فرنسا في عهد علي باي 52501 
خلاصة الفصل 0 


الفصل الثالث: العوامل المؤئرة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين واتجاهات التوسع 
التجاري الفرنسي. 
المبحث الأول: العوامل المؤثرة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين 0 


1. الظروف الاقتصادية في البحر المتوسط ل 
9 لوقع ل اختي 211111 


م هي ا#اماماهع افيه مه مه عه مه مه مه مه مهم مه مهم مه مه ممه مه مه مه مهم مم مم مهم مم مم مه مه مم ممم ما 


1. مظاهر التغلغل التجاري الفرنسي في تونس 000 0[ [ز[زؤز 1 111111111 
1. المركز التجاري الفرنسي في تونس 7ك 
2 التجار الفرنسيون 7000000000 


48 
49 


50 
3 
61 
64 
68 


79 
79 
80 
83 
54 


55 
55 
57 
59 
00 
03 


3. محاولة إنشاء مصنع فرنسي في سوسة 
2. الوسط التجاري التونسي 
المبحث الثالث: آفاق التوسع التجاري وأبعاده الاستعمارية 
1. آفاق التوسع التجاري 
2 أبعاده الاستعمارية 


المبحث الأول: بنية التجارة الخارجية لتونس 
. الصادرات التونسية 


1 


27 


المواد الغذائية 


الفصل الرابع: طبيعة التجارة الخارجية لتونس مع فرنسا 


* المواد الأولية اي 00 ظ1(«' 

* المواد المصنعة و و 
2 الواردات ا ااا ا 0 

* المواد الموجهة لاستهلاك الطبقة الثرية ا 0 
* المواد الأولية الموجهة للصناعة المحلية 121111111101 
* مواد المستعمرات 00000 
المبحث الثاني: وسائل التبادل التجاري 0 
1. الموانئ عن بورج اس و 

2 السفن وحركة الملاحة البحرية ا 
3. الجمارك 0 


[العملات المتداولة 


بي هن لتم عه عه همه عه عه همهم مهم مهم مهم همهم همهم همه مهم مم مهم ممه مم مهم مم هم مان 


2 تجارة النقد ودور الشركات الفرنسية 211111111000 
3. الأوزان ا 
* المكاييل ااا ا ا يا 0 


خلاصة الفصل م000 
الخاتمة 0 
الملاحق 00 ا 
بيبليوغرافيا الدراسة ل 
فهرس الجداول والخرائط ل 
فهرس الأعلام لك 
فهرس الأماكن والبلدان 01 0 00 
فهرس القبائل والجماعات ا اه 
فهرس المحتويات ا 
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011156011 اتاعتتدء) :ه126 
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2 أء عتكتطن 1 12 ع211ء 6601011110115 أء 2011110115 


(20 1705-1782 /طلة 1107-1197) ع2د"آ1 





11001 ع1156011ط مط 121116 6م5 عغ6 151ع 3/13 ع1 تتمع ااه تتنامم عوغط 1" 


1.2 “اناء:1:1162011 : 110112111 


5210110 تتتتطة :111 520110 17211 


2012-23 : ©:11211واء انطنآ ع116ددم 
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ع تللطعاط0 2 أء عاع1107116م 66 2 ععموعط 123 األمماععموع ع1 00) .ععمهة1] 
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26521197 611621012 ع2نا 21015 11 غتداة رققء ع1 أتدائت”ء 1ك رعنتتو1امء0210660 
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611515 أء ©1نا611]:© 
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1111 
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© :م2681 مقن ع0 132315 01012616131 1011م012© ال عغامعم 4ه[ - 
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عأخلد/طا ع0 1115م 5ع 10011581105 ع356 عططع1ك1طنةط عل ططقطاء 1231 عمتتقطر 
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